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  : ملخصال

والتغیرات، في مختلف المجالات السیاسیة منها عرفت الجزائر منذ الستینیات مجموعة من التقلبات   
والاقتصادیة وحتى الاجتماعیة، ومن بین تلك التقلبات الاقتصادیة ظهور ما یسمى بالاقتصاد الخفي، أو 

فقد تعددت الأسماء و المعنى هو الاقتصاد غیر الرسمي، هذا الأخیر اقتصاد الظل، أو الاقتصاد الموازي، 
الذي أدت إلى ظهوره عدة عوامل، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وأمنیة، واتخذت جرائها عدة أسالیب 

جراءات قانونیة  ٕ   :ومن بین هذه الإجراءات  واقتصادیة للقضاء علیه،وا

 .التعدیلات الضریبیة •
 .الإستثماریةتشجیع المشاریع  •
 .تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة •

  .وغیرها من الإجراءات والتعدیلات الإصلاحیة

  :الكلمات المفتاحیة

 .الاقتصاد غیر الرسمي - 
 .الضغط الضریبي - 
   .الجزائر - 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                 

                                        

والشكر كما یحبھ ویرضاه على أن  والثناءالله تبارك وتعالى بالحمد  إلىنتوجھ          

فیھ من ا كان ر النظر فموفقنا في إنجاز ھذا العمل على ما فیھ من ضعف البشر وقص

فلھ الحمد والشكر ونسال الله العفو لھ سبحانھ وتعالى ومنھ علینا ، صواب فھو من فض

  .والغفران

كل من أشعل شمعة في  إلىوجل  نتقدم بجزیل الشكر والعرفان  فبعد شكرنا   عز

  .دروب عملنا والى من وفق على المنابر وأعطى من حصیلة فكر لینیر دربنا 

الذین  الأساتذةكل  إلىكما نتوجھ بشكر " سفیان مصطفاوي  " الأستاذ الكریم إلى

  العلوم الاقتصادیةبالذكر كل أساتذة  ساندونا في مشوارنا الدراسي ونخص

  .ین لم یبخلوا علینا بمعلوماتھم و إلى كل الذ

  .إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید و

  

                

 



 
 
 
 

 
 

ى الأمانة"إلى ونصح الأمة إلى نبي الرحمة،ونور العالمين سيدنا  من بلغ الرسالة وأد
  ".محمد صلى االله عليه وسلم

                                                  ".أمي الحبيبة"إلى روضة الحب والحنان وجنة الأمن والأمان 
 "أبي الغالي"لى من أحمل إسمه بكل افتخار إ   إلى من علمني العطاء دون انتظار     

باسمه كلا تياأخو  والى إخواني إلى  
عائلتي أفراد كل والى وخالاتي وخالي وعمتي أعمامي إلى   

.إلى جميع الأحباب والأصدقاء  
 العمل  اإلى من ساعدني في انجاز هذ

مة وقدم لي نصيحة ، وأسدى لي خدّ  .إلى كل من علّمني حرفاً
 .إلى كل من حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي
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  2008لسنة  بعض الدول المتقدمة
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  8جدول رقم 

  2005-1998 النمو الاقتصادي في الجزائرمعدل 
جدول توزیع الاقتطاعات الإجباریة التي یتحملها أرباب 

  ) 2005( العمل في الجزائر 
 2009سهولة ممارسة الأعمال في الجزائر خلال سنة 

  دولة في العالم 183مقارنة ب

52  
53  
  
69  

 



  قائمـــــــــــــة الأشكال

ل  الفصل ل  رقم الجدو ن الجدو   الصفحة  عنوا
ل   1الشكل رقم   الفصل الأو

  2رقم  الشكل
  يوضح مجموعة الأنشطة غير الرسمية

لمختلف النشاطات الاقتصادیة الرسمیة  صطلحاتالم
  وغیر الرسمیة

12  
20  

  3الشكل رقم   الفصل الثالث
  

  4الشكل رقم 

معدلات البطالة والنمو الناتج المحلي الاجمالي 
  ) 2009 – 1970( الحقيقي 

  العوامل المرتبطة بإیجاد المشاریع الجدیدة
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 العامة المقدمة

 تقدیرات آخر وتؤكد العربیة، البلدان في الاقتصادي النشاط من كبیرة نسبة الرسمي غیر القطاع یشكل   
 الدول، هذه في الوظائف وثلثي الإجمالي المحلي الناتج ثلث یعادل ما في یساهم القطاع هذا أن الدولي البنك

 ،فالوظائ مجموع من بالمئة 7 على الرسمي غیر القطاع حصة فیها تزید لا التي الخلیج دول وباستثناء
 حسب على كل الدول باقي مختلف في بالمئة 66 و بالمئة 33 بین ما الرسمي غیر القطاع نسبة تراوحتو 

 من یتضح إذ النامیة؛ البلدان اقتصادات في هاما موقعا الأخیر هذا ویحتل .وتطوره اقتصادها تحضُّر درجة
 النامي العالم في غیرالرسمي القطاع في العاملین عدد إجمالي أن الدولیة العمل لمنظمة تقریبي تقدیر خلال
 :أهمها من عدة لعوامل تبعا آخر إلى بلد من فیه العاملین نسبة وتتفاوت شخص، ملیون 300 یقارب

 .العمل سوق إلى الجدد الداخلون  -1
 .للاستیعاب عمل فرص توفیر على الرسمي الاقتصاد قدرة عدم -2
 .البلاد في السائد النظام -3
 .والثروات الدخول توزیع سوء - 4
  .التحضر درجة -5
 تراوح آسیا في الرسمي غیر القطاع في العاملین نسبة أن إلى) O.I.T( الدولیة العمل منظمة تقدیر ویشیر  
 في سميالر غیر القطاع في العاملین عدد وأن الحدیث، القطاع في العاملین من بالمئة 60  - 40 بین

 غیر وتشیر دراسات أخرى إلى أن نسبة العاملین في القطاع. ملیون شخص 30أمریكیا الاتینیة وصل إلى 
 العاملین عدد وأن، الحضري القطاع في العاملین مجمل من بالمئة 50 - 20 ب تقدر المكسیك في الرسمي

 .شخص ملیون 8.12 بلغ قد البرازیل في الرسمي غیر القطاع في
 على أخر في مساهمته في الناتج الإجمالي للبلدان النامیة؛ ناحیة من الرسمي، غیر القطاع أهمیة وتتضح   

 بسبب الخام الداخلي الناتج في الرسمي غیر القطاع لمساهمة دقیقة تقدیرات إلى التوصل صعوبة من الرغم
 ولهذا أنشطته؛ طبیعة إلى نظرا اللازمة المعطیات بجمیع الإحاطة وتعذر القطاع هذا تعریف في التباین
 غیر القطاع مساهمة فإن الدولیة العمل منظمة لتقدیرات ووفقا .المیدانیة المسوح إلى تقدیراته في یستند

 . من البلدان النامیة للعدید بالمئة 35 و بالمئة 5بین ما تتراوح الخام الداخلي الناتج في الرسمي
 8أن مساهمة القطاع غیر الرسمي في الناتج الداخلي الخام للبرازیل تمثل  كما تشیر إحدى الدراسات إلى   

 1997بالمئة  من مجمل الناتج الإجمالي، وأن أنشطة القطاع غیر الرسمي في البرازیل قد حققت في سنة 
  .ملیار دولار 9.8أرباحا بلغت 

 التي التغیرات إلى ذلك ویرجع المشكل، هذا تعاني التي البلدان أهم بین من الجزائر تعد ومن هذا المنطلق  
 الأخیر، هذا میزت مرحلة أهم ولعل بها، مر تاریخیة فترة كل مع تزامنت والتي الجزائري، الاقتصاد عرفها
 عدة بروز عنها انجر حادة، اقتصادیة أزمة الجزائر فیها شهدت التي الثمانینات منتصف بعد ما فترة هي

 حملت إصلاحات إلى للتوجه بالجزائر دفع مما الوطني، الاقتصاد مردودیة على كبیرا تأثیرا لها كان سلبیات
  .السوق اقتصاد نظام وتبني المتبع، الاشتراكي النظام تغییر طیتها في



  ب
 

 تمخض وقد والاجتماعیة، الاقتصادیة الناحیة على سلبیا انعكاسا الأخرى لها كانت الانتقالیة المرحلة هذه
  .الرسمي غیر الاقتصاد ظهور عنها

  
 :الموضوع تحدید  
 كیفیة: الجزائر دراسة حالة الرسمي غیر الاقتصاددور الضغط الضریبي على  حول بحثنا موضوع یدور   

معها، مع إدراج تأثیرات الضغط  للتعامل المتخذة والأسالیب الآلیات فعالیة ومدى تنامیها أسباب انتشارها،
 .الضریبي على هذا الصعید

  إشكالیة البحث
حول الآثار الناجمة عن الضغط الضریبي والمتعلقة بظاهرة الاقتصاد غیر إن إشكالیة هذا البحث تتمحور    

الرسمي، وما هي أسباب تنامي هذه الظاهرة وانتشارها خاصة في الاقتصادیات التي تمر بمرحلة انتقالیة 
  ).حالة الجزائر(

  في الأتي، هذا ما یدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة تندرج    
 الجزائر؟ في الرسمي غیر الاقتصاد ظاهرة تحلیل یمكن كیف -1
 الجزائر؟ في الظاهرة هذه انتشار إلى أدت التي الأسباب ماهي -2
  الجزائر؟ في الشغل لاحتیاجات استجابة بمثابة الرسمي غیر الاقتصاد اعتبار یمكن هل -3
 الاقتصاد؟ هذا اتجاه العمومیة السلطات قبل من المتخذة الإجراءات ماهي -4
 مي من مداخیل الافراد في الجزائر؟كم یمثل الاقتصاد غیر الرس -5
 ماهي الأثار السلبیة لهذا القطاع ؟ -6
 فیما تتمثل  الأثار الإیجابیة لهذا القطاع؟ -7
 مامدى تأثیر الضغط الضریبي والعوامل الأخرى في إستفحال الاقتصاد الموازي؟ -8

  :فرضیات الدراسة
  :حول الاقتصاد غیر الرسمي قمنا بإدراج الفرضیات الأتیةلتحلیل موضوع دراستنا   

  :یرجع تنامي الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر إلى عدة عوامل نذكر منها
 ).والفقر البطالة نسب تزاید ( الأفراد احتیاجات یغطي لا التشغیل قطاع-
  الضریبي، الغش التزییف، الفساد، (الوطني الاقتصاد في السلبیة الظواهر مختلف انتشار-

  ).الخ...البیروقراطیة،
 ( الشغل مناصب من كبیر عدد خلق أجل من استغلالها یمكن التي القطاعات بعض في الاستثمار ركود-

  ).الخ...السیاحة، الفلاحة، كقطاع
 .والإرتفاع الفاحش في أسعار السلع المعروضة في الأسواق الرسمیة المغالات-
  .الإقتطاعات الضربیةالإرتفاع المتتالي في -

 :السابقة الدراسات



  ت
 

 على تأثیرها ومدى الرسمي غیر الاقتصاد ظاهرة بدراسة الاقتصادیین الباحثین من الكثیر اهتم لقد   
 :أهمها نذكر الرسمي، الاقتصاد

   :الدولي الصعید على -
*)1994Bruno.Lautir, :( الثالث، العالم بلدان في الرسميقام بعدة دراسات تتعلق بالاقتصاد غیر 

 الاقتصاد بأن الأخیر في استخلص وقد .والدولة الاقتصاد هذا بین الموجودة العلاقة وبنوعیة
 یتمیز لكونه العاملة الید توظیف في الرسمي للاقتصاد كبدیل یكون أن یستطیع لا الرسمي غیر
  .الاستقرار بعدم

)*Jaqu. Charmes :( والإحصائیة للقطاع غیر الرسميقام بدراسة بعض المقاربات المحاسبیة.  
 العالمي، البنك ،BIT,OIT,OCDE: مثل الدولیة المنظمات بها قامت التي الدراسات *

 خطورته، درجة ، الرسمي غیر الاقتصاد انتشار أسباب عن البحث إلى تهدف والتي الخ،...
  .معالجته وكیفیة

 :المحلي الصعید على-
 ظاهرة بأنه الأخیر هذا اعتبر حیث الجزائر، في الرسمي غیر الاقتصاد بدراسة قام : 1991 هني أحمد*

 .لانتشاره الملائم الجو هیأت التي الرسمیة والظروف الأوضاع عن نتج أنه بحكم الرسمي للاقتصاد ملازمة
 القطاع :عنوان حملت والتي 2004 سنة والاجتماعي والاقتصادي الوطني المجلس بها تقدم التي الدراسة*

  .الرسمي غیر القطاع في العاملة الید تشخیص على الدراسة هذه ركزتث حی حقائق؟ أم أوهام الرسمي غیر
 نقدیة مقاربة الرسمي غیر الاقتصاد :عنوان تحمل والتي 2007 )علي بودلال(دكتورا رسالة*

 الاقتصاد حجم تقدیر من مكن نموذج وضع إلى الدراسة هذه خلصت حیث الخفي، للاقتصاد
  .الجزائر في الرسمي غیر

 :البحث منهج
 .الاستنباطي الاستقرائي والمنهج التحلیلي، الوصفي المنهج :هي البحث هذا في المتبعة المناهج إن
  .إحصائیة فهي المستعملة التحلیل أدوات أما

 :الدراسة هدف
 :أهمها أسباب لعدة الموضوع لهذا اختیارنا تم
 .الأخیرة الآونة في خاصة الظاهرة لهذه والمتزاید المستمر التنامي  -
 .فیه الدراسات وقلة وحداثته، الموضوع أهمیة  -
 .الجزائر في الرسمي غیر الاقتصاد تطور إلى أدت التي الأسباب دراسة  -
 .الظاهرة هذه اتجاه السلطات طرف من المستعملة الأسالیب نوعیة دراسة  -

  :صعوبات الدراسة



  ث
 

الرسمیة  المراجع صعوبة الحصول على المعلومات خاصة الإحصائیة منها، بالإضافة إلى قلة 
المعتمدة كالكتب والمجلات الرسمیة، الأمر الذي أدى بنا إلى مراجع أخرى كالملتقیات 

  .والمحاضرات الأكادیمیة، والتي واجهنا معها مشكلة التصفح في التهمیش
    
  : انطلاقا من المعلومات المتوفرة لدینا ووفقا للأهداف المسطرة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى ثلاث فصول  

تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة الاقتصاد غیر الرسمي حیث تناولنا فیه ثلاث مباحث، كل  - 
 :مبحث یتضمن ثلاث مطالب وكانت المباحث كالأتي

  .لاقتصاد غیر الرسمي ومختلف التعاریف والتسمیات المطلقة علیه البعد التاریخي ل: المبحث الأول 

  . أهم الاختلالات الداعمة لهاهج قیاسه و مظاهر وأشكال الاقتصاد غیر الرسمي ومن : المبحث الثاني 

بعض انعكاساته والحلول غیر الرسمي في دول العالم و و  الرسمي الاقتصادالعلاقة بین : المبحث الثالث     
  .المقترحة 

  :أما الفصل الثاني فیندرج تحت عنوان الضغط الضریبي وعلاقته بالنشاط الاقتصادي ویتناول المباحث التالیة

  .ماھیة الضغط الضریبي: المبحث الأول         

  .قیاس الضغط الضریبي: المبحث الثاني         

  .لضریبي والعوامل المتحكمة فیھمعدل الضغط ا: المبحث الثالث         

  .تأثیر الضغط الضریبي على الأنشطة الاقتصادیة: المبحث الرابع         

وفي ما یخص الفصل المتعلق بدراسة الحالة الجزائریة في ما یخص الاقتصاد غیر الرسمي ودور الضغط  
  :الضریبي في هذا الأخیر فقد تناولنا فیه المباحث الثلاث الآتیة الذكر

  وضعیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر: المبحث الأول 

  التهرب الجمركي والفساد, التدابیر المتخذة لمكافحة الغش الضریبي: المبحث الثاني 

  .اقتراح تقییم إجراءات التعامل مع الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر: المبحث الثالث 



 

 

 

 

 

 



  الفصل الأول
  ل القانونــــرائب في ظــالض

  مدخل إلى الضرائب: المبحث الأول         

  تعریف الضریبة  :المطلب الأول         

  أنواع الضرائب: المطلب الثاني       

  الضرائبأنواع : المطلب الثاني

  .وعاء الضریبة والأشخاص المكلفون بھا: المبحث الثاني

  الضریبة على الدخل وأرباح الشركات: المطلب الأول

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 
  

  .ماھیة الاقتصاد غیر الرسمي
  

للاقتصاد غیر الرسمي  التاریخي بعدال:  الأولالمبحث 
  .ومختلف التعاریف والتسمیات المطلقة علیھ 

  
مظاھر وأشكال الاقتصاد غیر الرسمي : المبحث الثاني 
  . وأھم الاختلالات الداعمة لھومناھج قیاسھ 

  
بین الاقتصاد الرسمي وغیر العلاقة : المبحث الثالث 

   سات والحلول المقترحةوالانعكا في دول العالم الرسمي
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  تمهیــــــــد الفصل

أولا الجذور التاریخیة للاقتصاد غیر الرسمي ومختلف التعاریف  ،إبراز إلىتطرقنا في هذا الفصل    
, بروز الاقتصاد غیر الرسمي واستفحاله إلى أدتالعوامل التي  إظهار إلىثم انتقلنا ، والتسمیات المطلقة علیه

وطرق ونماذج قیاس وتقدیر حجم هذا ، التي یكون علیها الاقتصاد غیر الرسمي والأشكالوالمظاهر 
الناجمة عن استفحال ظاهرة  بالآثاروختمنا الفصل  ،وحجم الاقتصاد غیر الرسمي في دول العالم, الاقتصاد

  .ة للحد من هذه الظاهرة والحلول المقترح ،الاقتصاد غیر الرسمي

بحیث لا یوجد اقتصاد وطني یخلو في أي دولة  ،هو حقیقة واقعة في كل العالم الرسمي الاقتصاد غیر   
من المواضیع الاقتصادیة المعقدة فهذه الظاهرة تعتبر . من وجود دائرة من النشاطات الاقتصادیة السوداء

لهذا تبقى . لا تفصل عن أنشطة الاقتصاد الرسمي أنشطتهادائرة  أنالكثیر من الجدل باعتبار التي تحمل 
  .نظرا لصعوبة تحدید دائرته بدقة  الأولیةالدراسات التي تتطرق لهذا الموضوع لا تتعدى المراحل 

ووجهات نظر الفاعلین والخبراء كل في  وأراء بأفكارالاستعانة  ،انطلاقا من ذلك یتعین من الضروريو    
العمل في  ،غیر المراقب, القطاع الخفي( اته بعمن اجل ضبط كل فروع الاقتصاد غیر الرسمي وتش, مجاله

النشاطات غیر  ،الاقتصاد غیر المصرح به, غیر القانوني, غیر الشرعي ،الموازي السوق السوداء
وكذا  ،المغذیة لهذه الآفة الأساسیةالمرجعیة والمصادر وكذا لتوضیح مختلف المصطلحات ...). الرسمیة

  .عامل انتشارها في الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء 

وتوضیح  ،ولهذا سنحاول في هذا الفصل تحدید جذور الاقتصاد غیر الرسمي داخل الاقتصادیات الوطنیة   
  .في الدول ودرجات التقدم الاقتصادي  الإیدیولوجیاتدائرته رغم اختلاف 
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للاقتصاد غیر الرسمي ومختلف التعاریف والتسمیات المطلقة  التاریخي بعدال:  الأولالمبحث 
  علیه 

  ة القطاع غیر الرسمي وتسمیاتهنشأ: المطلب الأول 

 :نشأة القطاع غیر الرسمي  )1

بروز القطاع غیر الرسمي سبق  أنللاحظنا  ،لو سلطنا الضوء على المراحل التي مرت بها المجتمعات   
یزاولون نشاطات  الأفرادكان  الأولىفي المجتمعات البدائیة  أنحیث  ،القطاع الرسمي والدولة في حد ذاتها

التي  بالأعماللذلك كانوا لیسوا مجبرین على التصریح . اقتصادیة بسیطة تتماشى مع احتیاجاتهم البسیطة
من  الأفرادوبین  ،ئة تقوم على تنظیم العلاقات فیما بینهم من ناحیةبسبب عدم تواجد هی ،كانوا یقومون بها

. الاقتصادیة والتجاریة بالأعمالحیث لم تكن هناك الحاجة للحصول على ترخیص للقیام  ،أخرىناحیة 
یاب الدولة عن النشاط بدأت بصورة غیر رسمیة في ظل غ الأنشطةوبالتالي یمكن القول بان هذه 

  .الاقتصادي

من ینظم شؤونهم  إلىأصبحوا في حاجة  ،الأفرادلكن مع تنامي المجتمعات وكثرة الاضطرابات بین    
  .لذلك تنازلوا عن جزء من حریاتهم العامة لصالح هیئة عامة نضطلع بهذه المهمة  ،حهمویحمي مصال

لتنظیم شؤونهم مقابل  الضمني بین أفراد المجتمع بالأنفاقوتشریعي نشأت  إداريوهنا ظهرت  الدولة كحل    
و الإداریة أتخضع للقوانین والتنظیمات  الأنشطةوهكذا أصبحت تلك . یسددوا جزءا من مداخلهم لفائدتها أن

  . 1ما یعرف بالاقتصاد الرسمي

كان لزاما علیها أن تبحث عن مصادر  ،مع تطور الدولة وسیادتها وبعد تعدد وظائفها وتزاید نفقاتهالكن   
، وهذا بتوسیع القاعدة الضریبیة ،أهمیة بالغة للاقتطاعات الضریبیة إعطاءتمویل میزانیتها عن طریق 

إلزامهم بالتصریح الضریبة حیث یتم ذلك من خلال  إلىالذین یزاولون نشاطات مربحة  الأفرادكل  بإخضاع
  .یعتبر نشاط غیر قانوني یعاقب علیه القانون ي نشاط غیر مصرح به وان أ ،بنشاطاتهم

 ،ساسي للفرد من قیامه بالنشاطات الاقتصادیة والتجاریة هو تعظیم الربحوكما هو معروف أن الهدف الأ   
لى هذا ما أدى إ ،أنقصت من ربح الفردحرى فرضتها الدولة والتي صعبت أو بالأومع القوانین والعراقیل التي 

وهكذا ظهر بما یسمى بالاقتصاد . وجد أنشطة غیر رسمیة سواء كانت ظاهریة أو سریةلت تجاوز هذه القوانین
  .تجتب القیود المفروضة على النشاط الاقتصادي  إلىغیر الرسمي الناتج عن الحاجة 

                                                           
الاقتصاد الغیر الرسمي " في ملتقى وطني حول , "مداخلة بعنوان الاقتصاد غیر الرسمي بین الطرح النظري والواقع العملي " د بریشي عبد الكریم  1

  . 2007نوفمبر  21- 20جامعة سعیدة یومي " الآثار وسبل الترویض  –في الجزائر 
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اقتصادیة مخالفة للقانون تضخمت وتغلغلت في مختلف  آفةویمكن من هذا اعتبار الاقتصاد غیر الرسمي    
  .ت الاقتصادیة رغم عدم مشروعیتها المعاملا

في  BITول مرة من خلال دراسة قام بها المكتب الدولي للعمل ظهر مفهوم الاقتصاد غیر الرسمي لأولقد    
ن مصطلح الاقتصاد غیر الرسمي كان قد استخدام سنة ولكن في الحقیقة إ. حول التشغیل 1972كینیا سنة 

في معهد دراسات  أقیمتخلال ندوة  1971ي سنة أ)  Keith. HART( قبل ذلك من طرف الاقتصادي 
بالإضافة , إفریقیاوكان یدور موضوع الندوة حول البطالة داخل المدن في ).  SUSSEX( التنمیة بجامعة 

  . 19731لا في سنة یر الرسمي في غانا ولكن لم تصدر إحول الدخل غ 1971خرى كتبها سنة إلى مقالة أ

 مختلف التسمیات ومصطلحات الاقتصاد غیر الرسمي  )2

 .Jean-Charlesلقد تعددت التسمیات المطلقة على هذا الاقتصاد ولقد لخصها الاقتصادي    
WILLARD 19892  في الجدول التالي:  

  .المصطلحات والتسمیات المستعملة للتعبیر عن ظاهرة الاقتصاد غیر الرسمي ) :  01( جدول رقم    

- Economie non observée. 
- Economie cachée. 

Economie souterraine.  -  
- Economie clandestine. 
 Economie secondaire. - 
Economie duale.  - 
Economie occulte.  -  

- Economie noire. 
- Economie irrégulière. 
 Economie périphérique. -  
 Economie de l ombre. - 

 - Economie informelle. 
  

- Economie non officielle. 
- Economie non déclarée. 

Economie dissimulée. -  
- Economie submergée. 
 Economie sous-marine. - 
Economie parallèle.  - 
Economie autonome.  -  

- Economie grise. 
- Economie marginale. 
- Economie marginale. 
 Contre-économie. -  
 Economie illégale. - 
 Economie non enregistrée. - 

   

                                                           
فرع الاقتصاد , في العلوم الاقتصادیة, مذكرة ماجستیر,  "ة سوق الصرف الموازي دراس" , الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر, كیحل امحمد 1

 15ص  2014 – 2013الجزائر , جامعة وھران, الدولي
2Bruno LAUTIER " L économie informelle dans le tiers monde " , Edition, la découverte, Paris, 2004, P12  
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  تعریف الاقتصاد غیر الرسمي : المطلب الثاني 

 الأخصائییناختلفت التعاریف الخاصة بالاقتصاد غیر الرسمي باختلاف وجهات النظر لمختلف    
  :وسنحاول ذكر عدد من التعاریف , الاقتصادیین والمنظمات الاقتصادیة الدولیة

  ) : ( BITمكتب العمل الدولي : حسب تقریر كینیا  •

ودعمته منظمة العمل )  ( BITول للاقتصاد غیر الرسمي الذي قبله مكتب العمل الدولي یعود التقریر الأ   
وقد تمت صیاغته على , 1972ى سنة لإ OIT  (Organisation International de travail( الدولیة 

  " . K.HART"  1971لى معاییر كان قد حددها سنة كینیا استنادا إساس نتائج تحقیق أنجز في أ

  :قل المعاییر السبعة التالیة إذا توفرت فیه على الأیعتبر الاقتصاد اقتصادا غیر رسمیا    

 ) .یة قیود عمل داخل هذا القطاع بسبب غیاب أ سهولة الحصول على( سهولة دخول السوق  -1
 ) .غیاب الاقتراض من البنوك , التمویل الذاتي( استعمال الموارد المحلیة الخاصة  -2
 .الملكیة العائلیة للمؤسسة  -3
 ) .الحجم الصغیر للمؤسسة ( نشاطات على نطاق صغیر  -4
 .نتاج العاملة حیث تعتبر أهم عوامل الإ الاعتماد بشكل واسع على الید -5
 .التكوین المكتسب خارج النظام المدرسي  -6
 . 1)سوق تنافسي غیر مقنن ( أسواق ذات المنافسة غیر المنظمة  -7
  : CIST العمل لإحصائیاتحسب الملتقى الدولي  •

نتاجیة مة على انه مجموعة من الوحدات الإالقطاع غیر الرسمي بصفة عایعرف المكتب الدولي للعمل    
  : التي تنتج سلع أو خدمات بهدف خلق مناصب عمل ومداخیل للأفراد الممارسین لهذه النشاطات

  :هذه الوحدات بمجموعة من الخصائص نذكر منها تتمیز    

 .ضعف مستوى التنظیم  )3
 .نتاج ین عامل رأس المال والعمل كعامل إعدم وجود تقسیم ب )4
 .تعتمد علاقات العمل على ما یسمى بالعمل الموسمي والعلاقات العائلیة والاجتماعیة  )5
 .اقتصاد سلع ضعیف  )6

 
  

                                                           
1Bruno. LAUTIER " L'économie informelle dans le tiers monde ", Ibid., p13   
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  : SCN 93تعریف النظام المحاسبي الوطني للأمم المتحدة  •

نشطة الخفیة غیر الرسمي مجموعة من المعاملات والأ یعتبر  نظام المحاسبة الوطنیة الاقتصاد غیر   
ولذلك  ،وغیر المحسوبة في الحسابات الوطنیة وغیر المسجلة سواء كانت غیر مشروعة أو مشروعة, الظاهرة

وتتواجد في كل بلدان , نشطة السوداء وغیر الرسمیة وغیر النظامیةالاقتصاد الخفي بالألق على أنشطة یط
كما یعرف القطاع غیر الرسمي على انه مركب من مجموعة وحدات . العالم المتقدم والنامي على حد سواء

صفة ل بلا توظف إجراء بصفة دائمة ب ،تنتمي لقطاع العائلات في شكل مؤسسات فردیة ،اقتصادیة مخفیة
  .وبالتالي تخلق مشكلا في عملیة ضبط المجامیع الحسابیة في جدول المحاسبة الوطنیة  ،مؤقتة

  : بالجزائر CNESتعریف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  •

تي لا تدخل نتاج وتبادل الخبرات والخدمات الرسمي على انه عبارة عن عملیات الإعرف النشاط غیر ال   
  . 1حصائیات والمحاسبةضمن الإ كلیا أو جزئیا

نها تتعمد التي لا تراها الدولة أو أ ستاذ احمد هني على انه ینحصر في جملة من النشاطاتوكما عرفه الأ   
  . 2غض البصر عنها

  :لى التعریف التالي إ یمكن أن تتواصل, السابقة الذكرومنه وفقا للتعاریف   

محققة بطرق شرعیة ولكن لا یتم الخفي هو اقتصاد یشمل الدخول الالاقتصاد غیر الرسمي أو الموازي أو    
نشطة غیر یبیة وكذلك الدخول المحققة من الأیرادات المحققة من ورائها لدى المصالح الضر الإعلان عن الإ

یضا كافة المعاملات أكما یشمل  ،... )ةالدعار , المراهنات, التهریب السلعي, كالمخدرات( الشرعیة 
العینیة التي تتم دون استخدام النقود وبمعنى شامل مجموع الدخول التي لا ندخل ضمن الحسابات  والمبادلات

  .القومیة 

   السمات والخصائص التي تمیز القطاع غیر الرسمي: المطلب الثالث 

ز القطاع غیر الرسمي بعدة سمات یمكن من خلالها تصنیفه أو تمییزه عن القطاع الرسمي ونذكر من یتمی   
  : 3هذه الخصائص ما یلي

یتسم بها التي یتسم القطاع غیر الرسمي في غالبیته بالتحریر من القیود التنظیمیة  :لى التنظیم الافتقار إ_ 1
  ...وعملیة التسویق, نتاج والتوزیعنمط الإ ،تنظیم العملجرءاته من حیث القطاع الرسمي في أغلب ا

                                                           
1CNES " Secteur informel : en jeux et défis ", 2004, p13 .  
2Ahmed Henni " essai sur L'économie parallèle – cas de L'Algérie ", Edition ENAG, Alger, 1991, p9 . 

سبتمبر  22_20, منظمة العمل العربیة, "نظم وأنشطة منظمة العمل العربیة بشأن ھذا القطاع واقع القطاع غیر الم: محاضرة بعنوان " حمدي احمد  3
 . 9 و 8ص, 2004
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كتسبته سمات أخرى للقوانین الرسمیة أدى إلى إتباع قواعد ایر الرسمي عدم خضوع القطاع غ: المرونة _ 2
  .الأجر ونظام السوق  ،منها المرونة في العمل

ط ووفقا یتضح عنصر المرونة من جهة أوقات العمل الیومي والإجازات بحسب نوع النشا: مرونة العمل  - 
غیر الرسمي فمن المعروف  أما من جهة مرونة علاقات العمل في القطاع ،ةلحاجة ظروف العمل المخالف

  .أنها مرنة وتتمحور بین أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء 

تتوقف هذه الأخیرة بحسب طبیعة النشاط الاقتصادي الذي یمارس في القطاع غیر : مرونة الأجر  - 
  .وبحسب قیمة الحد الأدنى للأجر المعمول به في النشاط الرسمي , الرسمي

فهي غالبا ما تعتمد  ، سم نظم التسویق في القطاع غیر الرسمي أیضا بالمرونةتت: مرونة نظم السوق  - 
والتبادل لصعوبة إیجاد قنوات  على العلاقات الشخصیة والعائلیة والتعاقدات غیر الرسمیة في الإنتاج

السوق تؤدي في أغلب المرونة في علاقات  الحال فإن وبطبیعة ،تصال والتسویق على نطاق أوسعللا
  .شتداد حدة المنافسة حیث لا توجد قواعد أو ضوابط رسمیة معمول بها ان إلى االأحی

یعتمد العمل في القطاع غیر الرسمي بصورة أساسیة على  :ضآلة رأس المال والتكنولوجیا المستخدمة _ 3
أما عن التكنولوجیا فهي بسیطة تعتمد  ،الجهد البشري المبذول وتكثیف العمالة مقابل رأس المال المستخدم

  .على الموارد المحلیة ولا تسرف في استخدام الطاقة وربما لا تحتاج إلى استخدام الطاقة من الأساس 

ففي  ،في القطاع غیر الرسمي غالبا بصغر حجم المنشأة إن وجدتیتسم العمل  : المنشأةصغر حجم _ 4
ناك مكان محدد كما أنه لیس ه ،لا توجد منشأة على الإطلاقحالة الباعة المتحولون على سبیل المثال 

أما فیما یخص عدد العمال في منشآت القطاع غیر الرسمي فهي لا تتجاوز  ،قتصاديلممارسة النشاط الا
  .على الأقل عشر عمال 

الأعمال الممارسة في القطاع غیر الرسمي غالبا ما تحتاج إلى : تدني مستوى المهارة للعاملین _ 5
ومن السهل في إطارها اكتساب  ،مستویات مهاریة متدنیة یستطیع من خلالها العمال تبادل مواقع العمل

مجموعة مختلفة من المهارات المتنوعة المطلوبة لإنجاز العمل بحیث أن المستوى التعلیمي لیس شرطا من 
ا القطاع بتدني مستویاتهم وغالبا ما یتسم العاملون في هذ. شروط الحصول على فرص العمل في هذا القطاع

  .هذا القطاع  منشآتالمهاریة بحیث یحصلون علیها من خلال التدریب داخل 

كما أن هذا القطاع یظلم فئات عمریة مختلفة تشمل الشیوخ والنساء وحتى الأطفال المحظور عملهم في    
  . 1القطاع الرسمي

                                                           
 . 9- 8ص, مرجع سابق الذكر, "واقع القطاع غیر المنظم وأنشطة منظمة العمل العربیة بشأن ھذا القطاع : محاضرة بعنوان " حمدي احمد  1
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 .سواء كان إنتاجیا أو مهنیا سهولة الدخول والخروج إلى النشاط الاقتصادي غیر الرسمي  •
 .لا یوجد أي التزام اتجاه الدولة سواء من خلال تسدید الضرائب أو الرسوم  •
أغلب منتجات القطاع غیر الرسمي تتجه نحو السوق الداخلیة لكن دون رقابة وتستخدم مواد أولیة  •

 .ذات منشأة داخلي 
فتقر لمعاییر الصحة والسلامة المهنیة أعلب منشآته لا تخضع للضمانة والحمایة القانونیة بحیث ی •

 . 1لأن هذه المنشآت لیست مسجلة لدى الدولة

وأهم الاختلالات مظاهر وأشكال الاقتصاد غیر الرسمي ومناهج قیاسه  : المبحث الثاني
  : الداعمة له

  نشطة المشروعة وغیر المشروعةالأ : المطلب الأول 

نتاجي والخدمي والتجاري في الدول على وجه النشاط الإ مجالاتیكاد الاقتصاد غیر الرسمي یغطي كل    
  .الخصوص الدول النامیة 

وهذه الأخیرة إلى تتفرع  ،ویعبر الاقتصاد غیر الرسمي عن مجمل العملیات والأنشطة غیر المصرح بها   
  .یوضح ذلك  2وكل صنف یتضمن مجموعة من الأنشطة والشكل التالي ، إلى صنفین أساسیین

  غیر الرسمیة الأنشطةیوضح مجموعة ) :  1( الشكل 

  

  

  

  

  

, الجزائر –دار الهدى , "العولمة والاقتصاد غیر الرسمي " عبد الحمید نلیمي , إسماعیل قیرة ،إبراهیم توهامي: المصدر 
2004 .  

 :المشروعة نشطة الأ  .1

                                                           
 . 64ص, 2006سنة , 7عدد , مجلة الاقتصاد والنقل, "الاقتصاد الخفي " حیان احمد سلمان : د  1
 . 101ص, 2004, الجزائر –دار الھدى , "العولمة والاقتصاد غیر الرسمي " عبد الحمید نلیمي , اسماعیل قیرة, ابراھیم توھامي 2

  .الباعة المتجولون  -
المؤسسات الصغیرة غیر  -

  .الخاضعة للضرائب 
 .الأعمال المنزلیة والحرف  -

الأنشطة غیر الرسمیة 
 المشروعة

الأنشطة غیر الرسمیة غیر 
 )المفروضة ( المشروعة 

  .التھرب  -
  .المخدرات  -
  .التجارة في السلع المسروقة  -
  .القمار  -
  ) .المتاجرة بالنساء ( الدعارة  -
  .الرشوة , الفساد -

 الأنشطة غیر الرسمیة
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علومة للدولة إذ أنها غیر م ،ولكنها غیر معلنة إداریا لا تخالف قوانین الدولةهي أنشطة مشروعة مسجلة    
عمال وذلك تجنبا لتحمل العبء لتي یحصلون علیها من وراء هذه الأحیث أصحابها لا یصرحون بالمداخیل ا

  .الضریبي 

سهل ختلف شرائحها ممن یفضلون الربح الویعمل في هذه النشاطات عدد لا بأس به من الید العاملة بم   
  :ویشمل هذا النوع من الأنشطة الأعمال التالیة , والوافر

 ) :الحرف ( عمال المنزلیة الأ •

كل نشاط یقوم به الفرد سواء كان رجلا أو امراة : الدیوان الوطني للإحصاء العمل المنزلي على أنه  هیعرف  
ویتمثل  ،حیث أنه یسمح له بالحصول على عائد ،یمارس عملا داخل إطار البیت ویستفید من هذا القطاع

في لا یخضع لأي مراقبة هذا النشاط في إنتاج السلع والخدمات لصالح مستخدم ویكون ذلك في إطار عقد عر 
  .مباشرة 

 :المؤسسات الصغیرة غیر خاضعة للضرائب    •

استخدام النقود السائلة في  ،وهي وحدة لإنتاج السلع والخدمات التجاریة المشروعة وتتمیز بصغر حجمها   
  .إبرام معاملاتها مما یسهل لها التهرب من الضرائب 

من ورداءة النوعیة لكن سعرها تنافسي في معاییر الإنتاج والأج سلع وخدمات خالیة من كما تتمیز بإنتا 
  .السوق 

 :نشطة غیر المشروعة الأ  - 2

غیر مالیة تتم بالمخالفة  و مالیة, وهي عملیات غیر قانونیة ،وهي مجمل النشاطات غیر المسجلة إداریا   
وینتج عنها مداخیل كبیرة  ،لقوانین ولوائح ونظام الدولة وتمارس خفیة وبعیدا عن رقابة السلطات الرسمیة

هو ما یطلق حالیا داخل الوطن وغالبا ما یودعونها في البنوك على أنها من مصدر مشروع و  یتداولونها
 ٕ   .ظهارها في صورة مشروعة بعملیة تبیض الأموال وا

  : 1نشطةومن بین هذه الأ

عملیات التهریب للسلع غیر  ،توزیع المخدراتو وتشمل عملیات إنتاج وتهریب  :أنشطة الجریمة   •
وغیرها من ) الدعارة (  2المتاجرة بالنساء ،القمار ،عملیات الرشوة ،الأسلحة ،المشروعة كالخمور

   .الأنشطة غیر المشروعة 
                                                           

 . 78 ص 2005, الأسكندریة, مؤسسة شباب الجامعة, "الأسباب , مكوناتال, المفاھیم: , "الاقتصاد الظلي " عاطف ولیم اندراوس  1
 . 19ص, 2008الطبعة الأولى , منشورات الجلي الحقوقیة, "الاتجار في البشر بین الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي " سوزي عدلي ناشد  2
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ها إنتاج سلع ولكن یترتب عن ممارست ،لتحقیق أهدافها أنشطة مخالفة للوائح التي تضعها الدولة  •
  :مثلتها وخدمات مشروعة ومن أ

تهریب السلع المشروعة والتي قد یمنع استیرادها تحقیقا لأهداف اقتصادیة كحمایة المنتج  -               
 .جنبي ستخدام الموارد النادرة للصرف الأالمحلي وترشید ا

اما إداریا جنبي وذلك في الدول التي تتبع نظنشطة الاتجار في السوق السوداء للصرف الأأ -               
  .جنبي للرقابة على الصرف الأ

  طرق ونمازج قیاس وتقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي : المطلب الثاني 

ویوجد في الواقع عدة طرق مستعملة في تقدیر حجم وقیمة الاقتصاد غیر الرسمي ویمكن توضیحها في    
  :الجدول التالي 

   یوضح أهم طرق قیاس الاقتصاد غیر الرسمي) :  2( رقم  جدول   

  السمـــــــــــــــات  الطـــــــــــــــــــــــرق

المناهج 
  المباشرة

  ) .المسح بالعینة ( الاستجواب  -
تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي من بیانات المسح  -

  .لدى الأسرة 
تدقیق الحسابات ( المراقبات الجبائیة  -

  ) .الضریبیة 
تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي من واقع قیاس  -

  الدخل غیر المعلن عنه الخاضع للضریبة 

المناهج غیر 
  المباشرة

  .إحصاءات الحسابات القومیة  -
على أساس التفاوت بین إحصاءات الدخل والأنفاق  -

  .في الحسابات القومیة 

  .إحصاءات القوى العاملة  -

مشاركة العمالة في على أساس الانخفاض في  -
الاقتصاد الرسمي على افتراض أن القوى العاملة تشارك 

  .بنسبة ثابتة عموما 
  

  

  :المناهج المباشرة  - 1

ن یتحصل علیها الباحث من ترتكز على التقدیرات التي یمكن أ سالیب غیر دقیقة حیثتعتبر هذه الأ   
 .لال دراسته لكل قطاع خ
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  :الطرق التالیة ویشمل هذا النوع من المناهج    

   طریقة الاستجواب  •

  :وتتمثل التحقیقات المیدانیة لدى العائلات والمؤسسات فیما یلي    

 :وتتمثل أساسا في ) : الأسر ( التحقیقات لدى العائلات  §
  .تحقیقات حول الید العاملة : إحصاء السكان  - 
  .تحقیقات حول الاستهلاك  - 
نتاج السلع والخدمات كما تقدم عرض حول وضعیة الید إتخص بالأساس : تحقیقات لدى المؤسسات  §

  .العاملة في كل قطاع 
على أساس  یتم تقدیر الاقتصاد غیر الرسمي ) :تدقیق الحسابات الضریبیة ( المراقبات الجبائیة   •

وذلك من خلال  ،فصاح عنهالضریبیة لكشف الدخول التي یتم الإدارات االجهود التي تبذلها الإ
ضریبیة للتأكد من إقراراتهم ال االمراجعة الضریبیة والتدقیق المكثف لعینة من الممولین الذین قدمو 

  .قرارات مدى صحة هذه الإ

 :المناهج الغیر مباشرة  - 2

هي في الغالب مداخل أو اتجاهات للاقتصاد الكلي كونها تعتمد على  ،وتسمى أیضا بمناهج المؤشرات   
ثار ة أن النشاطات غیر الرسمیة تترك آوتعتمد هذه المناهج على فكر , فرضیات تتعلق بوظیفة الاقتصاد

وتستخدم مؤشرات  ،لى تقدیر ظاهرة الاقتصاد غیر الرسمياءها وبمجرد اقتفاء آثارها ومعاینتها تقودنا إور 
  :دیة عدیدة عن تطور الاقتصاد غیر الرسمي أهمها اقتصا

سلوب على ویعتمد هذا الأ, الفروق المكشوفة یسمى أیضا بأسلوب :إحصاءات الحسابات الوطنیة   •
م سلوب لتقدیر حجوبمعنى أن هذا الأ, )الاستخدامات ( والإنفاق ) الموارد ( قیاس الفارق بین الدخل 

صورة  ن معاملات الاقتصاد غیر الرسمي لن تظهر فيس أالاقتصاد غیر الرسمي یقوم على أسا
م آجلا خفاة سوف تتحول إلى إنفاق عاجلا أأي أن الدخول الم ،نفاقدخل ولكنها ستظهر في صورة إ

 .  

ویمكن وفقا لهذا المدخل تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي بأسلوبین الأول یقوم على أساس المقارنة بین    
  .والثاني یتناول القضیة على مستوى التحلیل الكلي  ،المستوى الجزئيالدخل والإنفاق على 

ویتم ذلك بمقارنة الدخل بالإنفاق للمجموعات المختلفة من الأفراد ثم   :على المستوى الجزئي   •
  .تعمیم النتائج على مستوى الاقتصاد ككل 
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والذي قد یرجع  ،خفون جانبا من دخلهمبحیث أنه یمكن للأفراد الذین یقل دخلهم المعلن عن إنفاقهم ربما ی   
ها أن الأفراد ذا الأسلوب على فرضیة رئیسیة مفادویقوم ه ،إلى دخول مولدة أصلا في الاقتصاد غیر الرسمي

وأن هناك جانبا من هذه الدخول لا یتم الإفصاح عنها أو على  ،یحصلون على دخول من مصادر مختلفة
  .الأقل إخفاء جانبا منها 

  .ویتم ذلك بمقارنة الدخل والإنفاق على المستوى الكلي  :على المستوى الكلي   •

بحیث یتم تحدید حجم الاقتصاد غیر الرسمي من خلال مقارنة تقدیرات الحسابات القومیة للدخل مع    
غیر المعلن تقدیر الدخل أما الفروق فلابد أن تمثل  ،یرادات الضریبیةت الدخل التي تتم اعتمادا على الإتقدیرا

  . 1ولقد تمت مثل هذه المقارنات في العدید من الدول ،ات الضریبیةعنه للسلط

یتم تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي من خلال هذه الطریقة على  :إحصاءات القوى العاملة   •
على افتراض أن القوى العاملة تشارك بنسبة  ،أساس انخفاض مشاركة العمالة في الاقتصاد الرسمي

  .ثابتة عموما 

وبالتالي فان الفرق بین معدلات المشاركة الفعلیة وتلك المسجلة بشكل رسمي قد تمكن من تقدیر حجم    
  .العمالة غیر المنتظمة وبالتالي تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي 

  قتصاد غیر الرسميالا أهم الاختلالات الداعمة لتعاظم :الثالث  المطلب

نظرا للظروف التي سادت أسواق السلع و الخدمات و أسواق  1980قتصاد غیر رسمي بعد سنة تطور الا   
   .العمل و معدلات النمو الدیمغرافي العالیة المسجلة في معظم دول العالم

ون أسبابها حاصل ستكقتصادیة فكتحصیل هذه الظاهرة ذات أصول سیاسیة و اجتماعیة و ا و نظرا لكون   
ف حجم ختلامن دولة إلى أخرى مما یؤدي إلى ا قتصادیة ، و هذه العوامل تختلفسیاسیة و اجتماعیة و ا

  : قتصاد من دولة إلى أخرى و نجمل هذه الأسباب فیما یليهذا الا

لموازي هو ض البلدان أن أحد أسباب تعاظم الاقتصاد احقیقة من حقائق الحیاة في بع :اري الفساد الإد* 
  :ستغلال السلطة العامة في تحقیق مآرب خاصة و ذلك من خلال الفساد و ا

  .الرقابة على تقدیم الحوافز الضریبیة -

  .إصدار تراخیص لمزاولة أنشطة معینة- 

  :الرشوة و البیروقراطیة في معالجة ملفات المشاریع خاصة مشاریع المؤسسات الفردیة و الصغیرة - 

                                                           
 . 60ص, 2006, الدار الجامعیة الجدیدة للنشر, "التھرب الضریبي والاقتصاد الأسود " عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي  1



 الفصل الأول                                                                 ماھیة الاقتصاد غیر الرسمي
 

17 
 

جتماعیة لسن بعض تلجأ حكومات بعض الدول لاعتبارات أخلاقیة و ا : اللوائح الحكومیةالحظر و  * 
فیها مساسا بالصحة العامة أو الاقتصاد  القوانین التي تمنع بقوة القانون بعض الأنشطة التي ترى

بعض الأفراد  تجار في المخدرات أو العقاقیر غیر القانونیة أو ألعاب القمار مما یدفعالخ منها الا...الوطني
   .لممارستها في السر

افي من الوظائف یدفع بالقوة الرسمي غیر القادر على خلق قدر ك قتصادإن الا  :وظائف أقل مما یلزم * 
العاملة الموجودة في حالة بطالة إلى البحث عن عمل في السوق الموازي مما یزید في حجم هذا الأخیر و 

  . یزید من قوته

ثر عدالة و أشد مواتاة للنمو بالنسبة لجمیع یقیة في سوق العمل مع خلق مناخ أالحق إن تحقیق المرونة    
العمال و لیس مجرد الأقلیة منهم الذین یندرجون حالیا في السوق المنظم سوف یحد من تعاظم السوق غیر 

  . 1الرسمي

یخلق عدم المساواة الرغبة في تحقیق فرص لتوسیع آفاق   :تزاید عدم المساواة و البحث عن تعظیم الدخل *
الدخل آما أن تزاید هذا التفاوت بین المناطق الریفیة و الحضریة یدفع بالأفراد للنشاط بالسوق الموازي الذي 

 .یتیح دخل مرتفع نسبیا في بعض النشاطات و یوفر فرصة عمل بالنسبة للعاطلین أو عدیمي الدخل 

كون أحد أسباب التوجه نحو الاقتصاد غیر الرسمي هو محاولة تعظیم الدخل من خلال كما یمكن أن ی   
ن الاجتماعي مقابل التقلیل من التحویلات الاجتماعیة الممثلة في الاشتراكات المدفوعة لصنادیق الضما

  .جتماعیا تأمین العمال ا

ركزت الكثیر من الدراسات المتعلقة بالاقتصاد غیر الرسمي على أن العوامل الضریبیة  : عوامل ضریبیة *
حیث , هي السبب الرئیسي في تنامي حجم هذا القطاع إذ أن زیادة معدل الضریبة یزید من التهرب الضریبي

الذي حاول  بالنسبة لأفراد المجتمع، و هو الوضع مردودیةأصبح اللجوء إلى النشاطات غیر الرسمیة أكثر 
  .2الكثیر من تفسیره من خلال نظریة العرض التي تربط بین النشاطات السریة و ارتفاع معدلات الضرائب

وبالاعتماد على السرد النظري لأسباب تنامي السوق الموازي یمكن وضع شجرة لهذه الأسباب تساعد على    
  . تحدید و فهم تعاظم هذا السوق

 والانعكاساتفي دول العالم العلاقة بین الاقتصاد الرسمي وغیر الرسمي : المبحث الثالث 
  والحلول المقترحة

                                                           
  .55.ص.2006سبتمبر ،3العدد ،43مجلد مجلة التمویل و التنمیة،’ من النزعة الأبویة إلى التمكین من أسباب القوة’راجورام راجان 1
 جامعة أبو بكر بلقاید، موازي في الجزائر،ال الاقتصادالملتقى الدولي حول , غیر الرسمي النظریة و التطبیق الاقتصادإشكالیة  ,بوخاوة إسماعیل 2

  .21، ص2000نوفمبر 16.15.14تلمسان، أیام
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فالذین یعملون بالأنشطة غیر الرسمیة یبذلون قصارى  ،من الصعب تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي   
لى معلومات عن غیر أن صانعي السیاسات والإداریین في الدوائر الحكومیة یحتاجون إ, جهدهم للتستر علیها

ر هذه الأنشطة وحجمها كي وعن مدى توات ،صاد غیر الرسميراد الذین یزاولون أنشطة في الاقتعدد الأف
  .تخاذ القرارات المناسبة بشأن تخصیص الموارد یمكنهم ا

  العلاقة بین الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غیر الرسمي :  المطلب الأول

هناك العدید من الصلات بین الاقتصاد الرسمي وغیر الرسمي بحیث لا یستطیع أن یقوم الاقتصاد غیر    
  :الرسمي كقطاع لوحده وهذا لعدة اعتبارات نذكر منها 

یعتمد الاقتصاد غیر الرسمي على الاقتصاد الرسمي في عملیة التموین والحصول على الید العاملة  §
 .مالیة نتیجة انعدام تكالیف العمالة ذات المهارة وهذا بمحفزات 

 .یقوم الاقتصاد غیر الرسمي بتوزیع منتجاته في السوق الرسمیة بجانب المنتجات الرسمیة  §
حیث تكون  ،یعتبر الاقتصاد الرسمي مرجعا للاقتصاد غیر الرسمي في عملیة تسعیر منتجاته §

كما انه یعتمد على علامات مقلدة ذات سمعة جیدة في السوق  ،منخفضة مقارنة بالاقتصاد الرسمي
 .الرسمیة 

  .إذن فالاقتصاد غیر الرسمي هو بمثابة الجسم الطفیلي الذي ینخر الاقتصاد الرسمي 

  :كما یلي  الاقتصادیینومنه یمكننا أن نبین العلاقة بین هذین    

  :والاقتصاد الرسمي العلاقة من حیث الأهداف الخاصة بالاقتصاد غیر الرسمي   •

  :أوجه الاختلاف من حیث الأهداف بین الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غیر الرسمي : )  3( الجدول رقم 

  الأهداف الخاصة بالاقتصاد الرسمي  الأهداف الخاصة بالاقتصاد غیر الرسمي
  الأهداف الرئیسیة

  .تحقیق أقصى حد من الربح في السوق  -
  انعدام تشریع العمل -
  .عدم احترام القواعد , سهولة الدخول -
  .التمویل الذاتي  -
  .عدم دفع الرسوم والضرائب  -

  :هیكلة السوق 
  .لا توجد حواجز عند الدخول إلى السوق  -

  الأهداف الرئیسیة
  .تحقیق مداخیل في السوق  -
  .تطبیق تشریع النقابات  -
  .وجود نقابات , دخول -
  .الاستفادة من القروض الوطنیة والأجنبیة  -
  .دفع الرسوم والضرائب  -

  :هیكلة السوق 
  .إلى السوق  وجود الحواجز عند الدخول -
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  .الأجرة على الوحدة المنتجة , التشغیل الذاتي -
  .منتجات مقلدة  -
  .أسواق غیر محمیة  -

  :التكنولوجیا 
  .منشأة , مكیفة, تقلیدیة -
  .الاستعمال المكثف للعمل  -
  .وحدات إنتاجیة صغیرة ومتنوعة  -

  .أجور وعقود العمل  -
  .علامات مسجلة , منتجات معیاریة -
) الرسوم , الرخص, الحصص( أسواق محمیة  -
.  

  :التكنولوجیا 
  .حدیثة ومستوردة  -
  .الاستعمال المكثف لرأس المال  -
  .إنتاج واسع النطاق  -

réalités , P2illusions et -: Rapport de CNES, Le secteur informelSource  

 Pierreالعلاقة بین الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غیر الرسمي من حیث المخطط الذي قدمه  •

PESTIEAU 1في كتابه حول الاقتصاد السوداني :  

یوضح المخطط الأتي العلاقة بین الإقتصاد الموازي والإقتصاد الرسمي، كما أنه قد أطلق على الإقتصاد 
  .السردانيغیر الرسمي إسم الإقتصاد 

   

  

  

  

لمختلف النشاطات الاقتصادیة الرسمیة وغیر  صطلحاتالمیمثل مجموعة من  : ) 2( إن الشكل رقم   
  .الرسمیة وكما سماها صاحب الكتاب النشاطات السردانیة 

  

  

  

  

    
                                                           

1Pierre. PESTIEAU " l'économie souterraine " Edition Hachette, Paris, 1995, P30  .    

  مجموعة النشاطات الاقتصادیة
Ensemble des activités 

économiques  

 اقتصاد سرداني
Economie souterraine اقتصاد رسمي  

Economie officielle 
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  اقتصاد مسوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشاطات غیر مسجلة محاسبیا
  )اتفاق ( عن طریق عقد 

Activités non comptabilisées 
Par convention  

  النشاطات السردانیة في المحاسبة الوطنیة
Activités Souterraines a la 

Comptabilité nationale  
  

  الانتاجیة الوطنیة المحسوبة
Production nationale 

Comptabilité  
  

  

: Pierre PESTIEAU "l'économie souterraine", Edition  SOURCE 

Hachette, Paris, 1995, P 30.  

من الشكل السابق نلاحظ وجود علاقة وثیقة بین الاقتصاد السرداني والاقتصاد الرسمي مع الإشارة إلى أن    
  :النشاطات السردنیة تتمثل في 

النصب  ،التهرب من التأمینات, السرقة: وتتمثل في ) غیر مراقبة ( النشاطات غیر مرئیة  -  •
 .والاحتیال 

العمل في السوق  ،التهرب الضریبي: وتتمثل في  Activités frauduleusesنشاطات تهریبیة  •
 .السوداء 

 .العمل المجاني , العمل المنزلي: النشاطات غیر مسوقة وتتمثل في  •

  تطور العمل الرسمي و الغیر رسمي في الجزائر  ): 4(رقم الجدول 

  الوحدة بالآلاف                                                                                   

  نشاطات سردانیة غیر مسوقة
Activités souterraine 

Non marchandes  نشاطات سردانیة مسوقة  
Activités 

souterraine 
 

  نشاطات مسوقة
Activités 

marchandes 

  نشاطات غیر مسوقة
Activités  

Non marchandes  
  

النشاطات 
  المسجلة

Activités  
imputés  

مصاریف 
  عمومیة

Dépenses 
publiques 

  نشاطات إجرامیة
Activités  
criminelles 

  العمل المنزلي
Travail 

domestiqu
e 

  العمل
  المجاني

Bénévolat  العمل (تھرب ضریبي
  )في السوق السوداء 
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  2003  1999  1997  1992  البیان                    السنة

  6027  5162  4684  4286  العمل الرسمي

  1249  911  1132  688  العمل الغیر رسمي

  7276  6073  815  4947  المجموع

  17.2  15  19.4  13.8  نسبة العمل الغیر رسمي

  CNESالمصدر       

لـم یكـن  للعمـل غیـر الرسـمي أثـر ملمـوس نظـرا للسیاسـة  1990من خلال الجدول نلاحـظ أنـه قبـل سـنة      
الـذي نجـم   1995الاستثماریة المولدة للشغل فلم یكن هناك عمال في القطـاع ولكـن بإدخـال إصـلاحات سـنة 

ـــه تســـریح كبیـــر للعمـــال بســـبب الخوصصـــة وغلـــق مؤسســـات اقتصـــادیة كانـــت توظـــف نســـب مع تبـــرة مـــن عن
  .المواطنین، وتم تحویل الید العاملة من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الغیر رسمي

أن النشاطات غیر الرسـمیة فـي الجزائـر تطـورت  1999وحسب دراسة خاصة بالبنك العالمي في ماي        
نظرا لاستیعابها لطلبات الخ، واتسعت بصورة كبیرة ... في قطاع البناء والأشغال العمومیة، الفنادق، والأسواق

  .العمل التي تجاهلها القطاع الرسمي

  

  المخلفات الاقتصادیة الناتجة عن الاقتصاد غیر الرسمي: المطلب الثاني 

  الانعكاسات والآثار المترتبة عن الاقتصاد غیر الرسمي

المســــتوى  تعــــد ظــــاهرة الاقتصــــاد غیــــر الرســــمي كــــأي ظــــاهرة لهــــا آثــــار وانعكاســــات ســــلبیة وایجابیــــة علــــى   
  :وفیما یلي سنتعرض لأهم هذه الآثار  ،الاقتصادي ككل

  :الآثار السلبیة  -1

  :وفیما یلي سنتناول أهم الآثار السلبیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة    

   الآثار الاقتصادیة -أ
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 : 1فقدان حصیلة الضرائب  •

الاقتصــادیة غیــر الرســمي فــي الحصــول بعــض تتمثــل أهــم الآثــار الســلبیة التــي تترتــب علــى حــدوث ظــاهرة    
ویحـدث , فـي فـرض الضـریبة "العدالـة " بقاعـدة  الأفراد على دخول دون أیة ضرائب عنها ، مما یشكل إخـلالاً 

طبیعة وظائفهم التـي یقومـون بهـا وعـدم الكشـف عنهـا لـلإدارة ذلك عندما یقوم الأفراد بإخفاء حقیقة دخولهم أو 
 .الضریبیة 

ن التهریـب الضـریبي تضـطر تعویض هذا النقص في حصیلة الإیرادات الضریبیة الناتجـة عـومن اجل    
وبهـذا الشـكل یصـبح النظـام الضـریبي القـائم فـي  ،ة العـبء الضـریبي علـى هـذه الأنشـطةلى زیادالحكومة إ

 ظل وجود حجم كبیر للاقتصاد غیر الرسمي غیر عادل ، الأمر الذي یدفع الناشطین في القطاع الرسمي
  .2على التهریب الضریبي 

 آثار الاقتصاد غیر الرسمي على الاقتصاد الكلي  •

یؤدي استفحال الاقتصـاد غیـر الرسـمي الـى فشـل السیاسـات الاقتصـادیة التـي تهـدف الـى تحقیـق الاسـتقرار    
الاقتصــادي ، حیــث یــؤدي هــذا الجانــب مــن الاقتصــاد الــى تشــویه المؤشــرات التــي یمكــن الاعتمــاد علیهــا عنــد 

، إحصــائیات میــزان  معــدلات النمــو الاقتصــادي ، معــدلات البطالــة ، التضــخیم:مثــل ( وضــع هــذه السیاســات 
الأمــر الــذي یــؤدي بوقــوع صــانع السیاســة فــي خطــر وصــف طــرق ...  ) المــدفوعات، الإنفــاق الــدخل القــومي 

عــلاج غیــر صـــحیحة بســبب تشـــخیص غیــر ســـلیم للمشــكلة الاقتصــادیة ، والتـــي كــان بناءهـــا علــى معلومـــات 
  .3خاطئة ناتجة عن وجود اقتصاد غیر الرسمي 

آثار هذا الاقتصـاد علـى عملیـة صـناعة وأداء السیاسـات الرامیـة لتحقیـق الاسـتقرار  وفیما یلي نتناول بعض   
  :الاقتصادي 

ü  تشوه المعلومات:  

, عندما یرتفع حجم القطاع غیر الرسمي فسوف تنخفض درجة مصداقیة البیانات والإحصاءات الرسمیة   
الاقتصادیة الملائمة لتحقیق الاستقرار ومن ثم تصبح المؤشرات الاقتصادیة غیر مناسبة لصنع السیاسات 

وعندما تكون التوقعات غیر صحیحة والسیاسات غیر مناسبة فان النتائج تأتي على عكس , الاقتصادي
  . 4المتوقع لها

                                                           
 .51، ص 2002القاھرة ،  –دار النھضة " الاقنصاد السري " صفوت عبد السلام عوض الله  - 1
الملتقى الوطني حول الاقتصاد غیر الرسمي في ) " التجربة الجزائریة ( الاقتصاد غیر الرسمي كحل للازمة " بخشي وطیبي بومدین غوتي  - 2

 .2007نوفمبر  20/21، المركز الجامعي بسعیدة ، یومي ) الاثار وسبل الترویض ( الجزائر 
الملتقى الوطني حول الاقتصاد غیر الرسمي في " ي في الاقتصاد الجزائري متطلبات الاقتصاد غیر الرسم" بن نوي مصطفى وعجیلة محمد  - 3

  .2007نوفمبر  21/ 20، المركز الجامعي بسعیدة ، یومي ) الآثار  وسبل الترویض ( الجزائر 
 . 19ص, 1997, القاھرة, "غسیل الأموال في مصر والعالم " حمدي عبد الحفیظ  4
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ü بطالةمعدلات ال :  

مما قد یضطر  ،یسبب الاقتصاد غیر الرسمي في إعلان معدل مرتفع للبطالة عن المعدل الحقیقي لها   
حیث یؤدي عدم احتساب بعض الفئات , الحكومة إلى تطبیق سیاسات اقتصادیة توسعیة بشكل مبالغ فیه

ضمن الفئات العاملة  ،التي تحصل على دخول عن النشطة التي تمارسها في نطاق الاقتصاد غیر الرسمي
إعلان معدل مرتفع للبطالة ویعتبر الأمر الذي یؤدي إلى  ،في المجتمع واعتبارهم عاطلین على خلاف الواقع

  . 1معدل البطالة من الأمور الهامة والحیویة من الناحیة السیاسیة

ü  معدلات النمو الاقتصادي:  

عندما یتواجد الاقتصاد غیر الرسمي فإن معدلات النمو الحقیقي في الاقتصاد سوف تختلف عن معدل    
فإن الحیز في  ،غیر الرسمي ینموان بصورة متوازیةو فإذا كان كل من الاقتصاد الرسمي  ،النمو المسجل

أما إذا تعدى معدل النمو الاقتصاد غیر الرسمي معدل النمو  ،المؤشرات عن النمو الفعلي یصبح صفرا
فإن معدل النمو الاقتصادي العام في الاقتصاد ككل یصبح أقل من الواقع  ،الخاص بالاقتصاد الرسمي

  . 2والعكس

  

ü معدلات التضخم : 

حیث ستمیل الأسعار في  ،یعني وجود الاقتصاد غیر الرسمي أن معدل التضخم سیكون مغالي فیه   
بصفة خاصة عندما , الاقتصاد غیر الرسمي إلى تزاید بمعدلات أقل عن تلك السائدة في الاقتصاد الرسمي

فاحد جوانب  ،یكون الاقتصاد غیر الرسمي منافسا للاقتصاد الرسمي في تقدیم نفس السلع والخدمات
إذ أنه من المتوقع أن تكون  ،الاستجابة للزیادة في الأسعار هو زیادة حجم النشاط في الاقتصاد غیر الرسمي
  . بأعبائه الضریبیة والإجرائیة ،أسعار السلع في الاقتصاد غیر الرسمي أقل من الأسعار في الاقتصاد الرسمي

ü  السیاسة النقدیة:  

الرسمي زیادة الدوافع الأساسیة للاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لأغراض یترتب على الاقتصاد غیر    
ألا أن مثل هذا الطلب على النقود لیس حساسا  ،أجراء المعاملات التي تتم في الاقتصاد غیر الرسمي

لان الحاجة إلى تجنب دفع الضریبة والرغبة عن عدم الكشف عن ممارسة  ،للتغیرات في معدلات الفائدة

                                                           
 . 186ص, مرجع سابق الذكر, "ھرب الضریبي والاقتصاد الأسود الت" عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي  1
الآثار ( الملتقى الوطني حول الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر , "الآثار وطرق العلاج , الأسباب: الاقتصاد الخفي " , عرابة الحاج وقاشي خالد 2

 . 2007نوفمبر  21 – 20یومي , المركز الجامعي بسعیدة, )وسبل الترویض 
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وعلى ذلك یتسبب وجود الاقتصاد غیر الرسمي في قلة مرونة الطلب على  ،غیر رسمیة قویة للغایةأنشطة 
  .ویتوقف ذلك على حجم الاقتصاد غیر الرسمي  ،النقود بالنسبة لمعدل الفائدة في الاقتصاد ككل

  اثر الاقتصاد غیر الرسمي على الاقتصاد الجزئي •

إضافة إلى تأثیره على المستوى الكلي للنشاط ( هرب الضریبي أن اثر الضرر الأكبر الذي ینتج من الت   
وذلك راجع إلى أن الضرائب تلعب  ،یحدث نتیجة تأثیره على تخصیص الموارد وتوزیع الدخول) الاقتصادي 

  .وكذلك كأداة تخصیص الموارد  ،دورا مهما في توزیع الدخول

ü 1على توزیع الدخل الأثر :   

حیث یترتب عن نمو  ،غیر الرسمي یؤثر أیضا على عدالة توزیع الدخل القوميإن زیادة حجم الاقتصاد    
وهو  ،هذا القطاع إحداث زیادة كبیرة في الدخول غیر المشروعة التي یحصل علیها العاملین في هذا القطاع
ومن  ، ما یعني حصول بعض الفئات على دخول كبیرة لا تتناسب مع طبیعة وحجم الأعمال التي تقوم بها

هذا فالوقت  ،ثم فإن هذه الفئات تزداد ثراء نتیجة عدم مساهمتها في تحمل الأعباء العامة والتهرب الضریبي
الذي لا یحصل فیه أصحاب الدخول المشروعة على زیادة مماثلة أو مواكبة للزیادة في الدخول المحققة في 

رتفعة الهادفة إلى تمویل ذلك النقص في إلى جانب تحملهم الأعباء الضریبیة الم ،الاقتصاد غیر الرسمي
وهو ما یؤدي إلى الإخلال بالعدالة في توزیع الدخل  ،الحصیلة الناشئ عن تهرب البعض من عبء الضرائب

  .ومن ثم یبدد جهود الدولة من أجل تحقیق العدالة في توزیع الدخول بین فئات المجتمع  ،القومي

ü  الأثر على توزیع الموارد:  

الاقتصاد غیر الرسمي على أداء الاقتصاد الرسمي بعدة طرق وینتج عنه أثار سلبیة على  ؤثر وجودی   
 ،فعلى سبیل المثال إذا حدث نمو في الاقتصاد ككل بما في ذلك الاقتصاد غیر الرسمي ،الكفاءة الاقتصادیة

تجمع في هذه الحالة وبما أن الضرائب . فان الحاجة إلى المزید من الخدمات العامة سوف یكون أكثر إلحاحاً 
فان مستوى الضرائب على الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الرسمي سیزداد وتؤدي  ،من الاقتصاد الرسمي فقط

حیث تزداد  ،هذه الزیادة في الضرائب إلى دفع المزید من الأنشطة إلى التحول نحو الاقتصاد غیر الرسمي
یر العادلة بین الاقتصادیین بالشكل الذي یمكن الاقتصاد مما یولد المنافسة غ ، العوائد من التهرب الضریبي

  . 2غیر الرسمي اجتذاب قدر أكبر من الموارد

                                                           
 ,2008-2007, تلمسان, مذكرة ماجستیر تحت إشراف شعیب, "جدلیة المقاربات النظریة والمنھجیة للاقتصاد غیر الرسمي " بن یشو فتحي  1
 . 133ص

 . 82ص, 1996, مصر –مكتبة النھضة , "الاقتصاد الخفي في مصر " محمد ابراھیم طھ السقا  2
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  ∗الآثار الاجتماعیة - ب

 ، یحقق الاقتصاد غیر الرسمي إیرادات ومكاسب كبیرة لفئة من الناس ولكن على حساب الدخل القومي - 
كما یسبب سوء توزیع  ،كما انه یؤدي إلى آثار اجتماعیة سیئة من أبرزها زیادة الغني غنا وزیادة الفقیر فقراً 

  .الموارد بین الناس 

إن الاقتصاد الإجرامي وخاصة غسیل الأموال یؤدي بشكل مباشر إلى اتساع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء  - 
  .وزیادة التفاوت الاجتماعي 

  .العمال الاستفادة من التقاعد بسبب عدم تسجیلهم في مصلحة الضمان الاجتماعي حرمان  - 

ویحصلون على أجور أعلى مما یماثله في  ،إن أغلب العاملین في هذا الاقتصاد من الأمیین والفئة الشابة - 
ل اجتماعیة ولذلك قد تكون هذه بمثابة إغراءات للعمل في هذا الاقتصاد وتترافق معه مشاك ،القطاع الرسمي

  .كثیرة 

لأنهم یستفیدون من كل خدمات  ،إن الوضع المادي لبعض العاملین في هذا القطاع یتطور مع الزمن - 
ولذلك قد یكون وبحكم موقعهم وعلاقتهم مع أصحاب القرار  ،الدولة ولا یسددون أي التزام تجاه خزینتها

تأمین سلع وخدمات لا یعكس سعر بیعها  ،ةالعلامة التجاری: الإساءة بشكل مباشر على أمور هامة مثل 
  .الخ ... السعر الرسمي 

أي تسربوا من  ،إن هذا الاقتصاد یساهم في تفشي وانتشار الأمیة من خلال أن اغلب العاملین فیه أمیین - 
 ، المدارس سواء بعد الابتدائیة أو الإعدادیة ولاسیما أنهم یحصلوا على دخول تتجاوز أعلى الشهادات

وینتقل هذا المفهوم إلى أولادهم  ، ا مفهوم  أن الحصول على المال هو الغایة دون أي اعتبار للوسیلةویرسخو 
  .وبالتالي یصبح عامل معیق للتحصیل العلمي 

وزیادة  ،انتشار نوادي القمار والأعمال الإنتاجیة وبالتالي حصول خلل في منظومة القیم الاجتماعیة - 
  .الخ ... د المجرمین معدلات الجریمة وازدیاد أعدا

  :الآثار السیاسیة  -ج

آثار هذا الاقتصاد تتركز في استغلال المجرمین للأموال المتوفرة عندهم في تنفیذ مشاریعهم السیاسیة    
قرار القرارات السیاسیة ، والانتخابیة لقدرتهم المالیة ٕ حیث أن زیادة قوتهم  ،وقد یصبحون مؤثرین في صیاغة وا

  . 1قد تؤدي إلى تراجع هیبة الدولة وبالتالي الإساءة إلى الاستقرار السیاسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي
                                                           

جمعیة العلوم , "اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي "عضو مجلس إدارة جمعیة العلوم الاقتصادیة بسوریا  –باحث اقتصادي  –حیان سلیمان  ∗
  .الاقتصادیة السوریة 

 .مرجع سابق الدكر , "اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي " حیان سلیمان  1
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  الآثار الایجابیة للاقتصاد غیر الرسمي - 2

 على الرغم من الآثار السلبیة للاقتصاد غیر الرسمي إلا أنه یعد قطاعا بدیلا وقت الأزمات ومصدر دخل   
  .مهم للطبقة الفقیرة 

ولذلك فإن الحجج المدافعة عن القطاع غیر الرسمي تتمثل في الایجابیات المتعددة لهذا القطاع والمتمثلة    
  :أهمها فیما یلي 

التنظیمیة مثل قوانین الحد الأدنى للأجور والضرائب  الإجراءات آثارإن قدرة هذا الاقتصاد على تجنب  - 
ومن ثم أكثر قدرة على الاستجابة بسرعة للتغیرات التي تحدث في  ،1ر دینامیكیةتجعل هذا الاقتصاد أكث

  .ظروف السوق بالمقارنة بالاقتصاد الرسمي 

القدرة على تقدیم السلع والخدمات بأسعار أقل وبالتالي تحقیق آثار توزیعیة موجبة من خلال مساعدة  - 
  . 2محدودي الدخل

وبالتالي مساعدة  ،المطلوبة لكي یصبح الاقتصاد ككل في وضع تنافسيیساعد على إیضاح التغیرات  - 
  . 3واضعي السیاسات الاقتصادیة على تبني عملیة التعدیل الهیكلي لكي یصبح الاقتصاد في وضع أفضل

, بالاستمرار والنمو في ظل سوء التقنین الإداري الحكومي الأعمالیترك فائض اقتصادیا یسمح لقطاع  - 
  .ي الضرائب والرسوم التي تحد من نمو الأنشطة الاقتصادیة القانونیة والمبالغة ف

وهذا راجع لاعتماده  ،یحدث القطاع غیر الرسمي مناصب شغل جدیدة وبأجور مماثلة للأجور القانونیة - 
  .وبالتالي یساهم في تأمین الاكتفاء الذاتي  ، مصدر لاستمراریة الحیاة لشریحة اجتماعیة واسعة

من خلال تأمین  ،قتصاد غیر الرسمي في خل أزمة البطالة والتخفیف من حدتها في المجتمعیساعد الا - 
  .فرص عمل في هذا القطاع في الوقت الذي یعجز عنه القطاع الرسمي 

  .یساهم القطاع غیر الرسمي في تامین دخول إضافیة للعمال  - 

  الاقتصاد غیر الرسميالحلول المقترحة للحد أو التقلیل من ظاهرة : المطلب الثالث 

 إصلاح أو تعدیل النظام الضریبي •

أنه كلما زاد حجم الاقتصاد  بمعنى ,إن التهرب الضریبي یلعب دورا أساسیا في نمو الاقتصاد غیر الرسمي   
  : ــولذلك یجب الحد منه أو تقلیله بقد المستطاع وذلك بــ, غیر الرسمي والعكس صحیح

                                                           
 . 94ص , 2007, سكندریةالا –دار الوفاء لدنیا الطباعة , "الاقتصاد الخفي " نسرین عبد الحمید نبیھ  1
 94ص, نفس المرجع السابق, نسرین عبد الحمید نبیھ 2
 . 30و  29ص , مرجع سابق الذكر, "الاقتصاد السري " صفوت عبد السلام عوض الله  3
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حیث أن العبء مزال مرتفعا ویمثل حافزا قویا للدخل في الاقتصاد غیر :  1تخفیض معدلات الضریبة - 
یمكن أن یساهم في تخفیض حجم  ،لذلك فإن تخفیض معدلات الضریبة مع تبسیط الهیكل الضریبي ،الرسمي

  .الرسمي  الاقتصاد غیر

تخدمت كثغرة إذ أنها اس ،اءات الجمركیة بصفة خاصةعفاءات الضریبیة بصفة عامة الإعفترشید الإ - 
  .للتهرب من الضرائب الأمر الذي أثر بالسلب على حصیلة الضرائب 

والتي  ،وهي أحد الحلول المقترحة لحل مشكلة التهرب الضریبي: تشدید العقوبات على التهرب الضریبي  - 
تتمثل في فرض عقوبة أو غرامة مرتفعة جدا وذلك بإتباع سیاسات تحدد بمقتضاها إذا كان الشخص یتهرب 

  .من دفع الضرائب أم لا 

بمستوى , ویمكن أن یتم ذلك على سبیل المثال من خلال مقارنة التقاریر المقدمة من طرف الفرد عن دخله   
أو یقیمون في نفس  ریبة والذین یمارسون نفس وظیفتهلضشخاص الآخرین الذین یخضعون لالأدخول 

  . 2فإذا ثبت اختلافها یتم إجراء مراجعات ضریبیة دوریة لهذا الشخص ،المستوى السكني

لكي تعطي سیاسات العقوبات المفروضة نتائج جیدة یجب أن تدعم بارتفاع : احتمال كشف التهرب  - 
فان  ،نت العقوبات أكثر قساوة وكلما زاد احتمال الاكتشاففكلما كا ،احتمال كشف عملیات التهرب الضریبي

  .الإغراءات والحوافز نحو دخول الأفراد إلى الاقتصاد غیر الرسمي سوف تقل 

 : تسهیل الإجراءات الإداریة وتخفیض حدة وكثافة اللوائح القانونیة *  

وتصمیمها لتصبح , الاقتصاد الرسميوذلك بإعادة النظر في الإجراءات والأسالیب المطبقة في مجال    
أكثر واقعیة وموافقة للنظام الطبیعي وذلك بتبسیط الخطوات الإجرائیة وتقلیل المستندات المطلوبة للمراجعة 

وذلك یمكن أن  ،خصوصا بالنسبة للمشروعات الصغیرة ذات الإمكانیات المحاسبیة المحدودة ،الضریبیة
 . 3الشرعیةیقضي على جانب كبیر من الأعمال غیر 

ü حیث أن الإنتاجیة  ،بما یضمن تحسن مستوى الدخل ،تحسین الرواتب والأجور في القطاع الرسمي
حیث أن ضعف مداخیل العمال , ترتفع بشكل دائم بینما الرواتب والأجور لا ترتفع بنفس المعدلات

یسدوا الفجوة  في القطاع الرسمي یدفعهم إلى العمل في مجالات أخرى بعیدة عن أعین الرقابة لكي
 . 4بین الدخل والإنفاق

                                                           
ى الوطني حول الاقتصاد غیر الملتق, "الانعكاسات المحتملة للاقتصاد غیر الرسمي على أداء الاقتصاد الرسمي " شارف عبد القادر وابراھیم بورنان  1

  . 2007نوفمبر  20/21یومي , المركز الجامعي بسعیدة, )الآثار وسبل الترویض ( الرسمي في الجزائر 
  . 97و  96ص , مرجع سابق الذكر, "الاقتصاد الخفي " نسرین عبد الحمید نبیھ  2
الملتقى الوطني حول الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر , "تصاد الجزائري اثر الاقتصاد غیر الرسمي على أداء الاق" خامرة سعید وخامرة الطاھر  3

 . 2007نوفمبر  20/21یومي , المركز الجامعي بسعیدة, )الآثار وسبل الترویض ( 
 . 162مرجع سابق الذكر ص " جدلیة المقاربات النظریة والمنھجیة للاقتصاد غیر الرسمي " بن یشو فتحي  4
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ü  إنشاء جمعیات تعاونیة متخصصة دورها تقدیم المساعدة والاستشارات في حل المشاكل التي
...) میكانیكیین, تجار الحقیبة ،كالباعة المتجولون( یواجهها الناشطون في الاقتصاد غیر الرسمي 
 . 1لتدفعهم شیئا فشیئا للعمل في الاقتصاد الرسمي

ü  زیادة عدد العاملین في الاقتصاد غیر الرسمي مرتبط بعدم ملائمة هذه القوى العاملة مع إن
ولذلك من الضروري تأهیل وتدریب هذه الید العاملة وتشجیع البحث العلمي , متطلبات تسوق العمل

 .ساسیة لنمو الاقتصاد ككل لمهني اللذان یعتبران الدعامة الأوالتكوین ا
ü  ین یقومون بتوظیفهم وكذلك على هؤلاء الذ ،هؤلاء الذین یعملون في صورة خفیةزیادة الغرامات على

ظهار درجة اكب ،عداد مفتشي العملوكذلك زیادة أ ٕ شكال من ر من التحكم والسیطرة على هذه الأوا
 . 2العمالة الخفیة

  

  

 

  خلاصة الفصل

، عة الجوانبمتعددة الأبعاد ومتشبمي هي ظاهرة كخلاصة یمكننا القول بأن ظاهرة الاقتصاد غیر الرس   
حیث أختلف معظم الاقتصادیون والباحثون على تقدیم تعریف  ،وذلك نظرا لتعدد تعاریفها ومفاهیمها

  .هتمام مختلف دول العالم في السنوات الخیرة الأمر الذي یجعلها محل ا ،الظاهرةواضح ودقیق لهذه 

سباب التي أدت إلى ظهور واتساع رقعة الاقتصاد غیر ولقد حاولنا في هذا الفصل الإلمام بأهم الأ   
  .ن یكون علیها تلف المظاهر والأشكال التي یمكن أكما أبرزنا مخ. الرسمي في مختلف دول العالم

إلا أننا  ،وكما حاولنا التطرق لمختلف النماذج والطرق المستعملة لتقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي   
هذه الظاهرة یتفاوت من اهرة الاقتصاد غیر الرسمي في دول العالم بأن حجم توصلنا بعد دراستنا لحجم ظ

  .بحسب ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة ومراحل النمو الاقتصادي التي تمر بها  ،خرىدولة إلى أ

قتصادیات المعاصرة مخلفة وبما أنه قد تعددت تموجات الاقتصاد غیر الرسمي وتمددت في صلب الا   
   .خطبوط الماكر ت الاقتصادیة السیطرة على هذا الافقد استعصى على راسمي السیاسا ،مةآثارا ج

                                                           
 .مرجع سابق الذكر , "اثر الاقتصاد غیر الرسمي على أداء الاقتصاد الجزائري " الطاھر خامرة سعید وخامرة  1
 . 99مرجع سابق الذكر ص , "الاقتصاد الخفي " نسرین عبد الحمید نبیھ  2
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  تمهیــــــــد الفصل

والمؤسسات،  والممتلكات الأفراد على فرضها یتم مباشر مقابل بدون إلزامیة مساهمة بأنها تعرف الضرائب   
 النشاط ثمة ومن المكلف على لها السلبي التأثیر لاجتناب معاییر عدة یراعي ضریبة أي فرض أن غیر

  . الاقتصادي

 مدى یقیس لأنه بالنواتج الضرائب علاقة تحدد التي الأساسیة المعاییر من الضریبي الضغط ومنه یعتبر  
 بل الضریبي الضغط معدل حساب یكفي لا قد الحالات بعض في لكن و البلد، ذلك في الضریبیة العدالة
  . الضریبي الجهد و الضریبیة الطاقة :مثل مفهومه في لتدقق أخرى عناصر إلى تحتاج

 المئویة النسب بحسب فهو المعیار هذا یكن مهما و الضریبي الضغط لقیاس معاییر عدة كما أن هناك   
 لمداخیل نسبة ما قطاع على مفروضة ضرائب أو لدخلها نسبة ما كتلة على المفروضة الضرائب تمثلها التي
  . مشاكل بعدة یصطدم فهو القیاس هذا یكن مهما و القطاع ذلك

بین  التكافؤ تخلق التي المثلى الضریبیة المعدلات إیجاد خلاله من یسعى الضریبي الضغط قیاس أن كما   
الاقتصادیة  بالعملیة المعنیة أطراف بین اللعبة قوانین محك في هي التي الاقتصادیة المعادلات مختلف
الأمثل  المعدل ضمان خلال من الأمان كصمام التدخل دور لها والدولة بینها، فیما تتأثر اقتصادیة كعناصر
  . الضریبي للضغط
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  ماهیة الضغط الضریبي: المبحث الأول

  مفاهیم الضغط الضریبي: المطلب الأول

 على الاقتصادیة السیاسة من كجزء الضریبیة السیاسة تحدثه الذي التأثیر ذلك هو الضریبي الضغط    
 إلى الضریبي الانصیاع نسبة الضریبي الضغط مستوى والاستثمار، ویعتبر الادخار و الاستهلاكي، الإنفاق
 : 1والتي تندرج كالأتي  الاقتصادیة المقادیر بعض

  . الخام المحلي الناتج  -

 . الخام الوطني الناتج - 

  . العامة الاقتطاعات مجموع - 

 الخام المحلي الناتج / الضریبیة الإیرادات =الضریبي للضغط الضیق المفهوم

   الخام المحلي الناتج / الضریبیة الشبة + الضریبیة الإیرادات =الضریبي للضغط الواسع مفهوم

 تعریفه ویمكن الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل مدى لقیاس هام مؤشر الضریبي الضغط معدل ویعتبر    
 أو معنوي طبیعي، شخص طرف من سواء علیه المتحصل والدخل الضریبي الاقتطاع بین العلاقة انه على
 .لفئة  ضریبي ضغط و لفرد ضریبي ضغط لدینا یكون وبذلك .المجتمع من فئة

منقوصا منها الإعانات المقدمة من   Fوهو نسبة الاقتطاعات الضریبیة :  الفردي الضریبي الضغط - 1
   Gطرف الدولة 

 .Vمنقوصا منه حد الكفاف   Rإلى إجمالي الدخل 

1P= F – G / R - V  

   لفئة الضریبي الضغط2- 

                                             : Pg= F/R خلهود قطاعال طرف من المتحملة الضرائب مجموع بین نسبة یمثل

 شروط لتحدید الاقتصادیة المجموعات بین المقارنة في تستخدم أن یمكن لفئة الضریبي الضغط معدل- 
ذا الضریبة، أعباء توزیع ٕ   :أن اعتبرنا وا

 A :  F والاقتطاع الإجمالي f العلاقة بين الضرائب المدفوعة من طرف فئة  
                                                           

  .156،ص2003عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسة الاقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة تقییمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر  1
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A= f/F           ,              B=r/R                     

B  :هذه الفئة ل العلاقة بین دخr  والدخلR الإجمالي الخاضع للضريبة  

ذا كانت قیمة   e=A-Bلكل فئة  eالفرق بحساب نقوم الضریبة عدالة مدى لقیاس ٕ  غیر الضریبة موجبة، eوا
ذا الإجمالي الدخل إلى دخلها نسبة من أكبر الضریبة الأعباء في الفئة هذه مشاركة أن أي عادلة ٕ  كانت وا
  .الفئة هذه أنصف الضریبي فالنظام سالبة  eقیمة

 متوسط مجموع حسب  Kالمطبق الضریبي النظام عدالة عدم أو لعدالة المتوسطة الدرجة على للحصول و
  Cjقات الفرو

∑= K                          : حیث   /1      

 :المشابهة المعاییر

 ) التكلیفیة القدرة:( الضریبیة الطاقة

 على أو المجتمع مستوى على سواء الضریبي العبء تحمل على المقدرة الضریبیة الطاقة تمثل -
 .الفرد مستوى

 تعاریف عدة قدموا الذین الاقتصادیین منهم جهات عدة من تعریفه تم الضریبیة الطاقة مصطلح إن -
 :منها

 الضرائب عنده تنقص الذي الضریبي المستوى ذلك أنها " كلارك كولن الاسترالي الاقتصادي یعرفها     
 الأموال من قدر أقصى هي الضریبیة الطاقة فان بذلك و ." النتائج تنقص مما بأقل الخاص للإنفاق الحدیة
  .القومي الدخل حدود في الضرائب بواسطة تحصیله یمكن

 التي الحصیلة بالأولى یقصد حیث الممكنة، الضریبیة والطاقة الفعلیة الضریبیة الطاقة بین الفصل یمكن كما
 بالثانیة المقصود أما معینة، تنظیمیة إمكانات وكذا سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة، أوضاع ظل في تحقیقها یتم
 الاقتطاع معدلات انخفاض إلى تؤدي التي المعوقات معالجة بعد تحقیقها یمكن التي الضرائب حصیلة فهو

  .1الضریبي

 . إلیه الوصول یمكن الضریبي للضغط معدل أقصى هي الممكنة الضریبیة الطاقة أن أي     

  
                                                           

مركز الإسكندریة للكتاب، مصر  -دراسة تحلیلیة تقییمیة -سمیرة إبراهیم أیوب، صندوق النقد الدولي وقضیة الإصلاح الاقتصادي والمالي - 1
  .107،ص2000
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 : الضریبي الجهد

 .1الممكنة التحصیل الضرائب إجمالي إلى الفعلیة الضرائب نسبة عن الضریبي الجهد یعبر : مفهومه -أ

                      :الممكنة و الفعلیة الضریبیة الطاقة تحدید على یقوم  :قیاسه - ب

  2)الضرائب الممكنة/ الضرائب المحققة= (معدل الجهد الضریبي      

 .الضریبي الجهد ارتفاع یعني هذا الواحد من تماما اكبر النسبة هذه كانت إذا -
 .یجب مما اقل الضریبي الجهد أن یعني هذا الواحد من تماما اقل النسبة هذه كانت إذا -
 .متوازن الضریبي الجهد أن یعني هذا للواحد مساویة النسبة هذه كانت إذا -

  العبء الضریبي: المطلب الثاني

 توزیع على الضریبة فرض عن الناتجة التغیرات بأنه الضریبي العبء usgrane و bent hansen یعرف   
 حیث الدخل، توزیع على و الوطني الإنتاج وعلى الاقتصادیة الموارد استخدام على الأثر یكون حیث الدخول
 . الضریبي العبء فیخص الثالث الأثر أما والثاني الأول الأثر للضرائب، الاقتصادیة الآثار یعتبر

  :الضریبي العبء قیاس

  .العدالة تحقیق قصد للممول التكلیفیة والمقدرة العبء هذا بین بالمقارنة الفعلي العبء قیاس یسمح   

  : 2معایرین أمام نكون الضریبي العبء قیاس قصد

 القطاع أفراد عدد/ فعلا  القطاع یتحملها التي الضریبیة الحصیلة= المطلق  الضریبي العبء -1
 100) للممول  التكلیفیة المقدرة/ المطلق  العبء= ( النسبي  الضریبي العبء -2

 : الضریبي العبء نقل

 الضریبي العبء لنقل أشكال ثلاثة بین التمییز یمكن

 نقل أما القانوني الممول غیر شخص إلى كلیا الضریبة نقل الكلي بالنقل یقصد : والجزئي الكلي النقل 1- 
 .جزئي نقل یسمى آخر شخص إلى القانوني الممول من الضریبة من جزء

                                                           
   .28، ص2001، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر)99- 93(الضغط الضریبي في الجزائر  حروشي جلول، -1
 .399، ص 2002، الدار الجامعیة، مصر" السیاسات المالیة دراسات في  " حامد عبد المجید درازي، 2
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 ثمن برفع المستهلك على بالضریبة إلقاء هو الأمام إلى النقل : المنحرف الخلف، إلى الأمام، إلى النقل - 2
 الخلف، إلى نقل فیسمى ثمنها بخفض مثلا الإنتاج عوامل إلى المنتج طرف من الضریبة تحمیل أما السلعة
 .علیها فرضت التي غیر أخرى سلعة إلى الضریبة انتقال المنحرف بالنقل ویقصد

 یدفع المشرع طرف من معینون أشخاص تكلیف یشكل :  1المقصود غیر والنقل المقصود النقل 3-
 إلى نقلها إمكانیة عدم معتقدا بالضریبة أشخاصا المشرع كلف إذا أما مقصود، هنا فالنقل نقلها ضرائبثم
  . مقصود تعتبر لا هنا النقل فان الغیر،

  قیاس الضغط الضریبي:  المبحث الثاني

  معاییر قیاس الضغط الضریبي:  الأول المطلب

  :الخام أي المحلي الدخل إلى الضریبي الاقتطاع نسبة : المعیار الأول  

  100) الناتج المحلي الخام/ معدل الاقتطاع الضریبي= ( معدل الضغط الضریبي 

یظهر نسبة الاقتطاع الإجباریة إلى الناتج المحلي الخام في بعض الدول المتقدمة ) :  5 ( والجدول رقم
 .2008لسنة 

  

  الإیرادات
  البلد

الاقتطاعات معدل 
  )1(الضریبیة

  الاقتطاعات الاجتماعیة
)2(  

معدل الاقتطاعات 
  )2)+(1(الإجباریة

  47.7  17.4  30.3  فرنسا
  40.3  15.8  24.5  ألمانیا
  44.4  12.9  31.5  ایطالیا
  37.7  7.1  32.6  بریطانیا
  32.6  8.1  24.5  الو م إ

  30.4  11.1  19.3  باناالی
  38.5  6.3  32.2  كندا

  52.4  3.4  49  الدانمارك
  46.2  16.1  30.1  النمسا

                                                           
 .227، ص1994زینب حسن عوض االله، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة ، مطابع الأمل، لبنان 1
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  ocde     41.3متوسط
متوسط الاتحاد 

  14.4      )15(الأوروبي
  .2008لسنة  صندوق النقد العربي) التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة( التقریر الاقتصادي العربي الموحد 

 یحول ما وهذا المتقدمة البلدان في الاجتماعیة الاشتراكات أهمیة تفاوت هناك أن الجدول معطیات تبین   
 نسبة إن حیث مضللا، المقیاس هذا یكون وقد. الإجباریة الاقتطاعات ثقل حیث من الدول بین المقارنة دون
 یمكن فمثلا الاقتصاد، في الدولة تدخل درجة عن یعبر لا الخام المحلي الناتج إلى الإجباري الاقتطاع مبالغ

  . الضرائب بدل القروض طریق عن العام الإنفاق بتمویل الضریبي الضغط معدل تخفیض

 العامة الاقتطاعات مجموع إلى الضریبي الاقتطاع نسبة : الثاني المعیار

 انه إلا الدولة العامة الاقتطاعات أو الموارد مجموع على الضریبي الضغط معدل لقیاس المعیار هذا یعتمد   
 الحكومیة الموارد من كثیر مدلول وتباین الضریبیة غیر الاقتطاعات بعض قیاس لصعوبة دقیق غیر یبقى
 والدول الاشتراكیة الدول من كل في المؤممة المشروعات لإیرادات بالنسبة هو كما الدول بعض في

  . المقارنة عندها یصعب حیث 1الرأسمالیة

  مشاكل قیاس الضغط الضریبي:  لثانيالمطلب ا

 وطریقة الضریبیة المداخیل تحدید مشكلة في أهمها تتمثل مشاكل الضریبي الضغط معدل قیاس تثیر   
 . الاقتصادي المجمع حساب

 تمثل التي هي الجبائیة والرسوم الضرائب هذه أن نقول حتى : الضریبة المداخیل مجموع تحدید - 1
 : التالیة الشروط فیها تتوفر أن یجب الضریبیة المداخیل

  .حقیقیة تدفقات تكون أن •
  .العامة المؤسسات إحدى أو للدولة تدفع أن •
  .إجباریة تكون أن •

 غیر التغطیة إلى یعود المتقدمة البلدان في الإجباریة الاقتطاعات معدل بین للفروقات الأول السبب إن   
 المعدلات في تباین یحدث مما لآخر بلد من تختلف بطریق تمول التي الاجتماعي التأمین لأنظمة المتجانسة

 هذه بین الضریبي الضغط مقارنة یصعب ومنه الدول هذه عاتق على الملقاة المسؤولیات في التباین وكذا
 أن الوطنیة، الحسابات نظم لاختلاف نظرا الحساب طرق في الموجودة الاختلافات ذلك إلى الدول، بالإضافة

                                                           
  .47،ص1995عبد المجید قدي، السیاسة الضریبیة ضمن برامج التصحیح الهیكلي لصندوق النقد الدولي، جامعة الجزائر - 1
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 في المقصودة الضریبیة الإیرادات تماما تعكس الإجباریة والاقتطاعات الاقتصاد في الدولة تدخل كیفیة
 غیر بشكل أو الإعانات بمنح مباشر بشكل الاقتصاد في الدولة تتدخل فقد الضریبي، الضغط معدل حساب
 مما المعدل هذا حساب في تدخل لا والتي تكالیف علیها یترتب مما المقدمة الإعفاءات طریق عن مباشر
 . دقته من یقلل

 إدراج اثر یكمن المحلیة الإیرادات من الأكبر الحصة تمثل البترولیة فالمداخیل النفطیة البلدان في أما   
  .الضریبي الضغط معدل حساب في النفطیة الضریبیة الإیرادات

 الضغط معدل حساب في المعتمد الأساس المجمع الوطني الدخل یعتبر : الاقتصادي المجمع تحدید - 2
  :معینة فترة في الوطني للاقتصاد كمیا تقییما یعطي حیث الضریبي

 الإنتاجیة المنتجة والخدمات .السلع مجموع الخام الكلي الإنتاج یمثل LA PTB: الإنتاج الكلي الخام -1
 .1الخام الكلي الإنتاج حساب في تدخل لا الإنتاجیة غیر الخدمات أن أي البلد في

 قبل الأعوان من المنتجة الإنتاجیة والخدمات السلع مجموع یمثل  LA PIB:الخام الداخلي الإنتاج -2
 .فقط النهائیة للاستخدامات موضوعا تشكل والتي الاقتصادیة

المضافة  بالقیمة یسمى ما أو الإنتاج عناصر دخول مجموع یمثل LE PIB: الخام المحلي الناتج -3
 :بالعلاقة التالیة ویحدد الكلیة

LA PIB = LA PIB + VABAD + VABIF +VABAI + VABSD -LOYERS 
   حیث

LA PIB  =الإنتاج الداخلي الخام  

VABAD  =القیمة المضافة للإدارة العمومیة  

VABIF  =القیمة المضافة للمؤسسات المالیة  

VABAI  =القیمة المضافة للشؤون العقاریة 

    VABSD  =المنزلیة للمقدمات المطلقة القیمة  

    LOYERS  =الإیجارات 

الخام  المحلي الناتج خلاف على الجنسیة بمعیار یأخذ الذي PNBالخام الوطني الناتج مجمع إلى بالإضافة
  الإقامة بمعیار یأخذ الذي

                                                           
  .61،ص1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ،)ج.إ.ح.ن(عبد المجید قدي، قادة أقاسم، المحاسبة الوطنیة   - 1
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 الأعوان إنتاج- المقیمین غیر الوطنیین الأعوان إنتاج + الخام الداخلي الناتج = الخام الوطني الناتج

  .المقیمین الأجانب

 وخاصة الضریبیة الإیرادات تخص الجزائر في الضریبي الضغط معدل حساب تواجه التي الصعوبات أهم إن
  .المحلیة للجماعات العائدة تلك

 ترشید في یساهم العمومیة، الهیئات لمختلف كموارد المیزانیات بین الضرائب توزیع نسب تحدید عملیة إن  
 عند التحویل مصادر الجبایة من آخذین الدولة هیئات و المحلیة الجماعات حاجیات تحدید في بدأ الاتفاق
 في الضرائب توزیع نسب تحدید عملیة ساهم كما و الإنمائیة، الخطط إعداد و التصویریة المیزانیات إعداد
 الأنشطة بعض جماح كبح أو للتحفیز كآلیة الضریبة استعمال خلال من القطاعات و الأنشطة بعض تحریك
   . أخرى مناطق أو أخرى قطاعات إلى الأحوال رؤوس توجیه لإعادة

  معدل الضغط الضریبي والعوامل المتحكمة فیه: الثالث المبحث

  الضریبي للضغط الأمثل المعدل :الأول المطلب

 COLINكلارك  كولان الاسترالي منهم الضریبي للضغط مثلى اعتبرها معدلات أعطى من هناك   

CLARK سنة  في ذلك وكان التضخم إلى یؤدي الحد هذا تجاوز أن یرى حیث % 25 نسبة وضع فقد
  .1968 سنة المعدل في هذا قدم وقد % 10 ب الضریبي الضغط معدل حدد فقد: برودون أما.  1950

 )P=F/PIB(المساواة  تفسیر متغیرات طریق عن یكون الضریبي الضغط حدود تعیین فان: وحسب باریر    
 إلا تجاوزها سیتم الضریبي للضغط الحدود المعنیة فان Pالضریبي  المعامل رفع حالة في انه إلى وتوصل

 الدخل في اكبر بانخفاض مصحوب Fالضریبیة  الاقتطاعات انخفاض عن ناتج الارتفاع هذا كان إذا
          PIB 1 .      الوطني

 الإیرادات توزیع إعادة أن بما عندها الوقوف یمكن حدود یوجد لا البعض یرى وكما النظریة الناحیة من     
 تمول والخدمات السلع كل أین ،( مجاني العمل ) الضریبة طرف من المداخیل جمیع تمتص حتى تستمر
 الدولة مجتمع أمام وتكون ستتغیر طبیعتها لان الضریبة عن التحدث یمكن لا الحالة هذه وفي مجانا،
  .الصرف

 إلى زیادة تؤدي الضریبي الضغط معدل في زیادة كل ، فانA.LAFFERالأمریكي  الاقتصادي وحسب  
 وهو الخاضعة لها نشاطاتهم ینقصون ولا الضریبة یقبلون الاقتصادیین الأعوان أین الضریبیة، الحصیلة في

                                                           
1 Pierre Beltrame, Lucien Mehl, Technique, Politiques et institution fiscales comparées, PUF, France 1997 p 368  
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 تبدأ بعدها المنحنى ذروة في تقع التي و قصوى عتبة إلى الوصول حتى وذلك المنحنى من الأول الجزء
 زیادة أو الخاضع النشاط في انخفاض یتبعه الضریبي الضغط معدل في ارتفاع وأي بتناقص، الاقتطاعات

 المعدل بلوغ عند تلاشیها حتى الضریبیة المداخیل انخفاض إلى بالضرورة یؤدي مما والغش التهرب في
  .1"الضریبة تقتل الضریبة " بمبدأ یسمى ما وهو ، % 100

  الإجمالي الناتج من % 25 هو الجزائر في الضریبي الضغط لنسبة الأمثل فالحد قندیل عثمان وحسب     
 ثابت معدل یوجد فلا والمكان الزمان عبر یتغیر نسبي مقدار هو الأمثل الضریبي الضغط معدل فان وعلیه
 نوجزها في الأمثل المعدل ید لتحد معاییر من مجموعة نقترح أن یمكن ذلك من وبرغم البلدان، لكل ومثالي
 2التالیة النقاط

 تساوي تشترط التي القیمة نظریة على المعیار هذا یستند حیث ممكنة جماعیة منفعة اكبر یحقق •
 .الخاص الإنفاق مع الحدیة المنفعة مع العام للإنفاق الحدیة المنفعة

 الوطني الدخل ارتفاع إلى تؤدي الضغط معدل في الزیادة كانت كلما أي وطني دخل اكبر یحقق •
 .الأمثل الاقتطاع معدل دون فمن

  .المثلى العینة تعدینا أننا نستنتج الضریبیة الإیرادات انخفضت إذا أي :الضریبیة الحصیلة یعظم •

  :في المرجو لاقتطاع معدل إلى الوصول دون تحول التي العوامل أهم نوجز أن ویمكن

 .الضریبي وغش كتهرب سریة أو الضریبة ضد كإضراب علنیة تكون وقد :الاجتماعیة المعارضة -

 .والأجور الأسعار إلى المرتفعة الضرائب نقل عن الناتجة الاقتصادیة التغیرات -

  .صحیح بشكل الضریبة تطبیق دون الإداریة العراقیل -

  الأمثل الضریبي الضغط لمعدل المحددة العوامل :الثاني المطلب

  .النفسي الضریبي والضغط الوطني للدخل التكلیفیة المقدرة على الأمثل الضریبي الضغط تحدید یعتمد

 . الضریبي العبء تحمل على استطاعته مدى للدخل التكلیفیة بالمقدرة یقصد : للدخل التكلیفیة المقدرة :أولا

 للمساهمة ضرائب شكل في سیتقطع دخله من جزء تخصیص على المجتمع قدرة : العامة التكلیفیة المقدرة
  .العامة الأعباء تحمل في

 في تتمثل :العامة التكلیفیة للمقدرة المحددة العوامل

                                                           
1 Eric Oliva, Finances Publiques, Ed Dollaz, France, 2001 p 46.  

  .52ص, مرجع سابق الذكر, برامج التصحیح الهیكلي لصندوق النقد الدوليعبد المجید قدي، السیاسة الضریبیة ضمن  - 2
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 بصددها الآراء اختلفت والتي مكوناته تحدید على الوطني الدخل حجم تقدیر یعتمد :الوطني الدخل حجم – أ
 :لدینا یكون وعلیه الاشتراكیة والنظریة یتفق والثاني الرأسمالیة النظریة أسس احدهما اتجاهین إلى ردها ویمكن

  وهذا محددة زمنیة فترة خلال الخدمات إنتاج دون السلعي الإنتاج مجموع :المادي الإنتاج

 .الاشتراكي النظام مع یتفق

 الاقتصاد قطاعات جمیع تحققها التي الخدماتي و السلعي الإنتاج مجموع :الشامل الإنتاج

 من یوجه ما هو القومي الإنتاج یعتبر من وهناك.الحر الاقتصاد مبادئ حسب وهذا محددة زمنیة فترة خلال
  .1الأسواق إلى وخدمات سلع

  الاقتصادیة العوامل – ب

 ضرائب فرض یستحسن المجتمع في المداخیل بین معتبرة فورقات وجود حالة في :الدخل توزیع طریقة
 .2 المرتفعة المداخیل أكثر تغریم بغیة تصاعدیة

 في مشروعات الضرائب أموال استخدمت كلما للمجتمع التكلیفیة المقدرة تزداد :الضریبیة الإیرادات استخدام
 على عبء بمثابة تكون استهلاكیة عامة قروض سداد أو التسلیح برامج في استخدمت إذا أما إنتاجیة

  .الوطني الاقتصاد

 یصاحبه ما رغم الوطني للدخل الفعلیة التكلیفیة المقدرة تخفیض إلى النقدي التضخم یؤدي :النقدیة التقلبات
 الحقیقیة القیمة انخفاض من التضخم هذا علیه ینطوي ما نتیجة وذلك الضرائب، حصیلة في ازدیاد من عادة

 یصاحبه لا الذي النقدي الانكماش یؤدي بینما للممولین، الحقیقیة المداخیل انخفاض وبالتالي للعمولة،
 على من المداخیل الضرائب تستقطبه الذي الجانب لذلك الحقیقیة القیمة ازدیاد إلى الضرائب أسعار تخفیض
 .للضرائب النقدیة الحصیلة في انخفاض من دلك یرافق قد مما الرغم

  الاجتماعیة العوامل -ج

 للمجتمع التكلیفیة المقدرة زادت والإنتاج العمل سن في المجتمع سكان نسبة تزایدت كلما :السكاني الهیكل
 حیث التكلیفیة المقدرة انخفاض إلى المجتمع في الاستهلاكي المستوى ارتفاع یؤدي :الكلي الاستهلاك حجم

  .1الضریبي للاستقطاع المجال ینخفض

                                                           
  .52ص , عبید المجید قدي، نفس المرجع - 1
  .90-88، ص 2000المرسي السید حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الضرائب والموازنة العامة، الدار الجامعیة، مصر - 2
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 طریق عن تمویلها یتم التي العام الإنفاق برامج لأهمیة یعود وهذا :المجتمع لأفراد الضریبي الوعي •
 الضرائب

الأشخاص  جمیع على العام الضریبي العبء توزیع إمكانیة بمعرفة تسمح :للفرد التكلیفیة المقدرة •
 الفردیة التكلیفیة القدرة في المؤثرة العوامل وتتمثل قدرتهم حسب المجتمع في والطبیعیین المعنویین

 :في
 للفرد التكلیفیة المقدرة زادت ومستقر دائم الدخل كان كلما :الدخل واستمرار استقرار -
 المؤتمرات بین من فالدخل التكلیفیة مقدرتهم زادت الأفراد ثروة زادت كلما :الفردیة الثروة صافي حجم -

 الأفراد مختلف بین الضریبي العبء لتوزیع بها الاستعانة یتم التي الهامة
 یمثل حیث ، للفرد التكلیفیة المقدرة زادت الضریبي الاقتطاع بعد الفائض زاد كلما :الدخل ستخدام ا -

 .العمل زیادة على الفرد محفز الفائض

 :النفسي الضریبي الضغط :ثانیا

 معین، استهلاك من الاستفادة من بحرمانهم الأفراد لدى الشعور ذلك في النفسي الضریبي الضغط یتمثل
 :یلي ما في النفسي الضریبي الضغط في المؤثرة العوامل أهم حصر ویمكن

 الضریبة غیر بعبء شعوره من أكبر المباشرة الضریبة بعبء المكلف شعور :الضریبي الهیكل صورة •
 منه في اكبر الأولى في النفسي الضریبي الضغط حدة وبالتالي الأسعار، في والمنظمة المباشرة
 .الثانیة

 لما وذلك النفسي الضغط حدة انخفاض إلى الضریبي الاستقرار یؤدي :الضریبي الهیكل استقرار •
 للضریبة یضمن الذي الأمر الإداریة، الإجراءات في وبساطة التشریع في وضوح من الاستقرار یوفره
  . الیقین وهو قواعدها من رئیسیا ركنا

 انخفاض إلى یؤدي حقوق من لدیهم العمومیة للخزینة بما المكلفین اقتناع :الضریبي الوعي درجة •
التكلیف  اعتبر إذا ما حالة في النفسي الضریبي للضغط وجود فلا النفسي، الضریبي الضغط حدة

 .2ضروریا أمرا الضریبي
 من یقلص مما الضریبة من التملص إلى المكلفین دفع إلى یؤدي النفسي الضریبي الضغط زیادة إن •

 بدفع الضریبة الملتزمین بالمكلفین الإضرار وكذلك العام الإنفاق لتمویل اللازمة الضرائب حصیلة
     . نظام في أي للضریبة الأساسیة القاعدة تعتبر التي الضریبیة العدالة عن الابتعاد إلى یؤدي وهذا

                                                                                                                                                                                           
الدار الجامعیة  –لنظریة العامة في میزانیة الدواة، السیاسة المالیة في الاقتصاد الرأس مالي ا –محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي  - 1

  .166، ص1997للطباعة والنشر، مصر 
شكالیة التهرب  - 2 ٕ   .170، ص2002جامعة الجزائر  –دراسة حالة الجزائر، أطروحة لنیل دكتورا دولة  –ناصر مراد، النظام الضریبي وا
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  الاقتصادیة الأنشطة على الضریبي الضغطتأثیر : المبحث الرابع

  الإنتاج الاستثمار، الادخار، الاستهلاك، على الضریبي الضغط أثر: المطلب الأول

  والادخار الاستهلاك على الضریبي الضغط أثر:  الفرع الأول

  والادخارعلى الاستهلاك   :أولا 

 للاستهلاك والمیل الدخل حجم هما عاملین على یتوقف الاستهلاك أن إلى الاقتصادي التحلیل یشیر   
 الادخار تحدد التي نفسها الاستهلاك تحدد التي عوامل فان یستهلك لم الدخل من جزء هو الادخار وباعتبار

  .1حیث

 1= المیل الحدي للإدخار + المیل الحدي للاستهلاك 

 المداخیل أصحاب على تأثیره من اكبر الصغیرة المداخیل أصحاب على الضریبي الاقتطاع تأثیر أن  
 المباشرة غیر الضرائب نقل أن كما للاستهلاك الصغیرة المداخیل معظم یخصص ما غالبا انه ذلك الكبیرة
 وحجم للأفراد الاستهلاكیة المقدرة من تقلل الضرائب فان وبالتالي المرن الطلب ذات السلع استهلاك من یقلل

 ونسبة من ادخارها فیقلل الكبیرة المداخیل على الضرائب ارتفاع یؤثر كما .الوطني الاقتصاد في الاستهلاك
 على یحافظون ما عادة الكبیرة المداخیل أصحاب لان ذلك استهلاكها انخفاض نسبة تفوق انخفاضها
 وتأثیر بالادخار التضحیة إلى عادة یؤدي الضریبة عبء أن كما.الادخار حساب على استهلاكهم معدلات
 الضرائب اعتبار یمكن لا ذلك مع .المباشرة غیر الضرائب تأثیر من اكبر المجال هذا في لمباشرة الضرائب

 ضرائب بفرض الادخار تشجیع في الضریبیة السیاسة استخدام یمكن بل الادخار علي سلبي تأثیر لها دائما
  .الدخل على تفرض التي التصاعدیة الضرائب من التخفیض أو الإنفاق على

 الضریبي على الاستثمار والإنتاج أثر الضغط:  الفرع الثاني

 :الاستثمار على  :أولا

 المال وتؤثر لرأس الحدیة الكفایة وعلى السوق في السائد الفائدة سعر على للاستثمار المیل یتوقف    
 فرص زیادة مع للاستثمار المیل فیزید الأرباح معدل على تأثیرها خلال من للاستثمار المیل على الضرائب

 على الضرائب ثقل ارتفاع ویؤدي 2.انخفاضها مع وینخفض علیها الضرائب وانخفاض معدلاته وزیادة الربح
 تخفیض أن كما .المستثمرین لأرباح تخفیضها بسبب مباشرة بصورة الاستثمارات انخفاض إلى الدخل

 المال لرأس الحدیة الكفایة من یرفع مما استثماراتهم مضاعفة على المنتجین تحفز الأرباح على الضرائب
                                                           

  .155 ص 2003 الأردن الدولیة، العلمیة الدار المالي، التشریع و العامة المالیة نبیات،ذ جمال محمد - 1
  .189، صمرجع سابق الذكرزینب حسن عوض االله، مبادئ المالیة العامة،  - 2
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 وتكون .الاستثمار تكالیف لتخفیض المباشرة غیر الضرائب كاستخدام الكلي الإنتاج حجم من بالتالي ویزید
 القروض أو المؤسسات أرباح على تأثر ضریبیة إعفاءات أو تخفیضات شكل على الاستثمار تشجیع طریقة

  .الإهتلاكات لمعالجة خاصة طرق واستعمال

 الإنتاجعلى : ثانیا

 العملیات من المحقق الربح معدل في التأثیر خلال من الإنتاج حجم على الضریبي الاقتطاع مستوى یؤثر   
 الأسعار بزیادة المستهلكین إلى منتجاتهم على المفروضة الضریبة عبء نقل المنتجون استطاع فان الإنتاجیة
 فالأثر الضریبةعبء  نقل المنتجون یستطع لم إن أما ثابتا یبقى أو الإنتاج یزید حیث ایجابیا یكون فالأثر
 تنخفض ومنها الإنتاجیة العملیات في الأموال توظیف وخفض إنتاجهم المنتجون یخفض حیث سلبیا یكون

  .الضریبیة العوائد انخفاض إلى حتما یؤدي مما الضریبة علیه ترسي الذي الوعاء تعتبر التي الأرباح

  الضریبي والتهرب الأسعار ، العمالة على الضریبي الضغط اثر  :الثاني المطلب

 أثر الضغط الضریبي على العمالة والأسعار:  الفرع الأول

  العمالة على الضریبي الضغط أثر:  أولا

 في الخسارة تعویض قصد عمله وساعات جهوده مضاعفة المكلف یستطیع الضریبي الضغط زیادة أمام   
 قد كما إضافي بمجهود النقص هذا تعویض إلى دخله انخفض إذا یضطر حیث 1 الدخل اثر حسب الدخل
 ضرائب تخفیض اجل من فان الإحلال اثر وفق العمل في جهده بتخفیض الضریبي الاقتطاع من الحد یختار
 كما العاملة الید عرض تخفیض یؤدي قد بدوره وهذا مجهوده من للإقلال المكلف تدفع العمل من العائد على
 .1 الضریبیة الحصیلة على سلبیا یؤثر قد

 حجم من ینقص معین نشاط في الاقتطاعات زیادة حیث العاملة الید لتوجیه الضریبي الضغط یستعمل    
 لترقیة الضریبة تدخل وسائل بین ومن العمالة، قاعدة توسیع على الاقتطاعات تخفیض ویعمل فیه العمالة
 :نذكر العمالة

 .شغل مناصب لإحداث للمؤسسات ضریبیة مزایا منح •
 .المحدثة المناصب حتى ینقد أن شانه من والذي المؤسسات على الضریبي العبء تخفیض •

 للأسعار العام المستوى على الضریبي الضغط أثر : ثانیا

                                                           
  .158ص، 1998باهر محمد عتلم، مراجعة أحمد عبد الوهاب الغندور، اقتصادیات المالیة العامة، الدار العربیة، مصر  - 1
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 غیر أو مباشرة الضریبة طبیعة حسب للأسعار العام المستوى على الضریبي الاقتطاع آثار تختلف   
 للأفراد الشرائیة القدرة من یقلل مما بالاقتطاع والثروات الدخول تتناول ما غالبا المباشرة فالضرائب مباشرة،
نفاقهم استهلاكهم تخفیض وبالتالي ٕ  مما المعروضة والخدمات السلع على النقدي الكلي الطلب فینخفض وا
 على ضرائب من حصلته ما الدولة أبعدت إذا هذا ویتحقق للأسعار، العام المستوى انخفاض إلى یؤدي

 للفرد الشرائیة القدرة تحسنت العام الإنفاق خلال من التداول إلى الحصیلة الدولة أعادت إذا أما التداول،
 1. مستواه للأسعار العام المستوى وحافظ

 مما الأفراد من علیها المرتفع الطلب ذات الاستهلاكیة السلع تتناول ما غالبا المباشرة غیر الضرائب أما    
 هذه منتجو واستطاع علیها النقدي الكلي الطلب ارتفاع استمر إذا خاصة أسعارها فترتفع عرضها من یقلل
 .السلع هذه إلى العبء نقل السلع

 حیث المباشرة وغیر المباشرة الضرائب خلال من التضخم حدة لمعالجة الضرائب تتدخل أن یمكن كما    
 الطلب من الحد اجل من المباشرة الضرائب تستعمل عرضها عن والخدمات السلع على الطلب زیادة حالة في

 المباني في كالاستثمار معینة استثمارات نحو أو الكمالي للاستهلاك الموجهة المداخیل على ضرائب تفرض
 الإنتاج تكلفة في الزیادة إلى تؤدي الضرائب فرض في زیادة لان التنافسیة الظروف مراعاة یجب كما الفخمة
 .2الأسعار وارتفاع المعروضة الكمیات تقلیص وبذلك للانسحاب الصغیرة المؤسسات یضطر مما

 ومرونة علیها الطلب ارتفاع درجة حسب الاستهلاكیة المواد على فیكون المباشرة غیر الضرائب تأثیر أما   
   .الثاني الفصل في ذلك إلى تطرقنا وقد عرضها

  

  ة الضغط الضریبي بالتهرب الضریبيعلاق: الفرع الثاني

 ینجم للضریبة المنشاة الواقعة ذمته في تحقق أن بعد المكلف به یقوم مشروع غیر عمل الضریبي التهرب   
 غیر عمل الأول كون الضریبي  التجنب عن الضریبي التهرب یختلف كما المستحقة الضریبة دفع عدم عنه

 یتجنب المكلف بموجبه یقوم مشروع عمل فهو الضریبي التجنب أما " الضریبي الغش " علیه یطلق مشروع
  . القانون حدود وفي للضریبة المنشاة الواقعة

  :في الضریبي التهرب على المساعدة العوامل أهم وتتمثل     

                                                           
  .205،ص1991، دار النهضة العربیة، لبنان"مدخل لدراسة أصول الفن المالي للإقتصاد العام"عادل أحمد حشیش، أساسیات المالیة العامة  - 1
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 شریحة إلى أعلى شریحة من الانتقال المكلفون یحاول التصاعدیة للضریبة الحدیة الأسعار ارتفاع •
 التهرب على الأكبر الحافز الضریبي الضغط مستوى ارتفاع یبقى وبذلك طائلة مبالغ وتوفیر أدنى

 . الضریبي
 بعدالة العامة الثقة إضعاف إلى یؤدي الضریبي القانون تطبیق وعقد الضریبیة الإدارة عدالة عدم •

 . التهرب على ویشجع الضریبة
 حجم وانخفض المداخیل ارتفعت جیدة،كلما المكلفون بها یمر التي الاقتصادیة الظروف كانت كلما •

 أن المفروض من والتي المعیشة متطلبات توفیر وصعوبة الاقتصادي الركود بظروف مقارنة التهرب
 . فیها الضریبي العبء تخفف

 على الفائدة تعود بكفاءة الضرائب حصیلة بإنفاق الدولة قامت إذا الضریبیة الحصیلة إنفاق كیفیة •
 .1التهرب محاولات بذلك وتقلل الدولة تجاه واجب الضریبة تصبح المجتمع أفراد

 الادخار، أو الاستثمار، في سواء الغالب في الأفراد عزیمة یحبط المرتفع الضریبي الضغط فمستوى إذن    
 صاغ عندما" لافر " الاقتصادي أكده ما حسب الاقتصادي النشاط في انخفاض إلى یؤدي مما الإنتاج أو

 الأداء انخفاض إلى یؤدي المثلى العتبة فوق الضریبي الضغط لمعدل ارتفاع كل أن فكرة بسیطة بطریقة
 بید أداة یكون أن یجب الضریبي ضغط فمعدل لذلك الضریبي والغش التهرب مستوى وارتفاع الاقتصادي

حداث الاستهلاك، ترشید الادخار، تشجیع التضخم، معالجة الاستثمار، لتوجیه الدولة ٕ  حتى الجهوي التوازن وا
 .العامة المالیة في أجله من انشأ الذي الهدف یحقق

 

 

 

  خلاصة الفصل

إن عملیة الضغط الضریبي أدت إلى الكثیر من الأمور المساهمة في انتشار الاقتصاد غیر الرسمي   
بطریقة أو بأخرى، ویتضح ذلك من خلال التأثیرات والضغوطات الضریبیة التي قد تؤدي في الكثیر من 

لمرغوب فیها وغیر المحبذة في تشجیع النشاط الاقتصادي، ویمكن الأحیان إلى العدید من الأمور غیر ا
  : إدراجها في النقاط التالیة
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الإستهلاك في حاب الدخل الضعیف والمتوسط، وحجم التقلیل من المقدرة الاستهلاكیة للأفراد أص •
 . الاقتصاد الوطني

  . انخفاض نسبة الادخار بالنسبة لأصحاب المداخیل الكبیرة •
 . التام بحجم الأنشطة الإستثماریة الممارسةعدم التصریح  •
 . عدم  التصریح بحجم المنتجات •
قد یؤدي الضغط الضریبي إلى كبح القوى النشطة في بعض المؤسسات وتدهورها مما ینتج عنه  •

 . تسریح العمال أو العجز النهائي
 . انخفاض المستوى العام للأسعار •
 . على الأفرادالتهرب من تأدیة الحقوق الضریبیة المفروضة  •
 . انتشار ممارسات الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة، تجنبا لفریضة الضرائب •
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  تمهیــــــــد الفصل

رتبته حجم ، ن الاقتصاد الجزائري یوفر مثالا حي لحالة اقتصاد نامي یعاني من اختلال التوازن الهیكليإ   
عدم القدرة على تنویع نماط استخداماتها والذي یتجسد في د الاقتصادیة والبشریة المتاحة وأوطبیعة الموار 

  .الاعتماد على مورد واحد للدخل تتبعه كافة القطاعات الأخرى في نتاجیة والاستمراریة القاعدة الإ

والاقتصادیة وتوزیع المسؤولیات والمساهمات وطرح التصورات وفي إطار السعي لتطویر البنیة المؤسسیة    
طغى على , في الاقتصاد العالميوالبدائل في سبیل التحول إلى اقتصاد السوق وتخطي الأزمات والاندماج 

  .تصاد غیر الرسمي الذي شكل دورا حاسما في تشكیل الملامح الرئیسیة للاقتصاد الوطني سطح الاق
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  وضعیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر: المبحث الأول 

المتضمنة , میز الاقتصاد الجزائري خلال الانفتاح الاقتصادي بتنامي ظاهرة الاقتصاد غیر الرسميت   
خارجة عن إطار الرقابة والتي ینتج عنها مداخیل لا تخضع للضرائب ولا تدخل ضمن لأنشطة اقتصادیة 

لى المراحل التي مرت بها الظاهرة وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إ ،امالتقدیرات الرسمیة للناتج الداخلي الخ
  .وكذا أسبابها ومظاهرها  ،رفي الجزائ

  في الجزائرمراحل تطور الاقتصاد غیر الرسمي : المطلب الأول 

جعلت من الطبیعي أن یشغل الاقتصاد , عرف عدة مراحل انتقالیة ،كون الاقتصاد الجزائري اقتصاد نامي   
لكن  ،وقد سایر الاقتصاد غیر الرسمي مراحل تطور الاقتصاد الجزائري ،غیر الرسمي نصیبا معتبرا منه

  .تلخیصها في ثلاث مراحل رئیسیة وقد شهد الاقتصاد غیر الرسمي عدة مراحل یمكن  ،بدرجات مختلفة

   1989 – 1966المرحلة الأولى 

فعملت  ،مع وجود قاعدة صناعیة ضعیفة، كانت الجزائر مجتمعا زراعیا بالدرجة الأولى ،غداة الاستقلال   
تباع نظام اشتراكي مبني على التخطیط المركزي بإالسلطة آنذاك على التركیز إنشاء الصناعات الثقیلة 

ٕ والاعتماد على المؤسسات ا, للاقتصاد نشاء المزارع الكبرى بعد تأمیم لعمومیة في توفیر معظم الخدمات وا
  .یرادات قطاع المحروقات واعتمد هذا النظام على إ ، لفلاحیةأغلب الأراضي ا

سیما ت الضخمة لا استثمار توفیر مناصب العمل وذلك بفضل الا وشهدت هذه المرحلة ازدهار في مجال   
وسمحت هذه الحركة الاقتصادیة  ، شغال العمومیةلقطاع الصناعة وقطاع البناء والأ تلك التي خصصت

  . 19851سنة  %14إلى  1966سنة  %33بتخفیض نسبة البطالة بشكل معتبر حیث انتقلت من 

  

  

  : 2وقد كان الاقتصاد غیر الرسمي شبه مجهول خلال السبعینات نظرا لعدة عوامل أهمها   

 1973منصب عمل سنویا وذلك خلال الفترة 150000توفیر مناصب العمل حیث كان یتم خلق حوالي  - 
– 1985 .  

                                                           
, 2004جوان , الجزائر, الدورة الرابعة والعشرون, أوهام وحقائق, مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسمي, المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1

  . 71ص 
 -  15ص  05/07/2004 -04, الیمن, صنعاء, المعهد العربي للتدریب والبحوث الاحصائیة, نظرة وجیزة على القطاع غیر المنظم, محمد كلكول 2
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بالرغم من أن التجارة ) أسعار مدعمة ( توفر مواد الاستهلاك الأساسیة وبأسعار في متناول الجمیع  - 
  .خاصة خلال السبعینات الخارجیة كانت محتكرة 

  .تزاید وفائض هام في المیزان التجاري أسعار البترول في ارتفاع م - 

، مراقبة قویة وهبة للدولة ،)فرنك فرنسي  2دینار جزائري یساوي ( أسعار الصرف لصالح العملة الجزائریة  - 
  .وباختصار كان الاقتصاد الوطني في حالة انتعاش وللمجتمع خیرات متوفرة 

ورغم عدم التصریح به رسمیا إلا أن الاقتصاد غیر الرسمي قد برز خلال الثمانینات نتیجة جمود    
ولد نقص في المواد الاستهلاكیة وظهور ممارسات الاقتصاد والسوق اللذین كانا مسیرین تسییرا إداریا مما 

  . 1سلبیة

   1997 – 1990المرحلة الثانیة 

ختلالات مالیة واقتصادیة التي نجم عنها إ ،1986زمة النفطیة العالمیة لعام إن هذه المرحلة هي نتیجة الأ   
الأمر  ،2وكذا تدني معدلات التبادل %50واضحة على البلاد جراء انخفاض مداخیل الصادرات بما یقارب 

الذي بین وبوضوح هشاشة النظام الاقتصادي المتبع من طرف الجزائر والقائم على التخطیط المركزي 
هذا إلى جانب تطبیق برنامجین  ،واحتكار الدول لوسائل الإنتاج والتوزیع بالإضافة إلى ضبطها للسوق

برنامج (  1995وفي سنة ) برنامج الاستقرار الاقتصادي (  1994اقتصادیین مع صندوق النقد الدولي في 
  . 1999والذي أفضیا إلى إعادة جدول المدیونیة الخارجیة سنة , )التصحیح الهیكلي 

مما أدى بصفة  ،الاختلالات الداخلیة والخارجیةوتم تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي قصد مواجهة    
تدریجیة إلى إقامة تنظیم جدید للاقتصاد من النوع الجر عن طریق وضع آلیات تشریعیة وتنظیمیة تسمح 

  .ى اقتصاد السوق إل 1986بالانتقال من الاقتصاد الموجه الذي أضعفته الصدمة النفطیة لعام 

  3:وقد تمیزت هذه الفترة والتي تعتبر فترة انتقالیة بالنسبة للاقتصاد الجزائري بــ    

وتقلیص كبیر  )الفلاحة , الأشغال العمومیة, البناء, الصناعة( عادة تنظیم القطاع المنتج العمومي أ - 
  .للاستثمارات أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي 

  .مؤسسات القطاع الخاص ارتفاع عدد  - 

                                                           
 71ص , مرجع سبق ذكره, أوهام وحقائق, مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسمي, المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1
, جامعة الجزائر, كلیة العلوم الاقتصادیة, فرع التحلیل الاقتصادي, مذكرة ماجستیر, التهرب الجمركي واستراتیجیات التصدي له, عبد الوهاب سیواني 2

 . 46ص 2007 - 2006, الجزائر
 . 72ص , بق ذكرهمرجع س, أوهام وحقائق, مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسمي, المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 3
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  .تقلص سوق التشغیل وغیاب التنظیم في سوق العمل  - 

زیادة ملحوظة لعدد النساء المشتغلات جزئیا وفي أعمال بالمنزل لا تخضع لأي نوع من أنواع التنظیم ولا  - 
  .لأي معاییر 

لفقر الأسر وخلال هذه انتشار عمل الأطفال في المدن الصغیرة والقرى والمراكز الحضریة الكبرى نتیجة  - 
  :الفترة عرفت المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة الأساسیة تطوراً سلبیا 

محسوس للدخل الفردي نمو سلبي للناتج الداخلي الخام خلال الفترة بالقیمة الحقیقة مما أدى إلى انخفاض _ 
  . %15,7-قدره 

سنویا خلال الفترة  %23ارتفاع كبیر للتضخم ناتج عن تحریر الأسعار وتخفیض قیمة الدینار بمعدل _ 
  . 1994إلى  1987الممتدة من 

تزاید نسبة البطالة خصوصا بسبب فقدان مناصب الشغل في القطاع الاقتصادي العمومي نتیجة إعادة _ 
إلى حوالي  1986سنة  %15ل معدل البطالة من حیث انتق, هیكلة المؤسسات وتباطؤ النشاط الاقتصادي

  . 1995سنة  %28لتبلغ نسبتها  ،1994سنة  25%

  .انخفاض قوي للنفقات الاجتماعیة للدولة مقارنة بالسنوات السابقة _ 

هذه الأوضاع أدت إلى تدهور  ،وضعیة أمنیة للبلاد جد معرقلة من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة_ 
  .كان ظروف معیشة الس

  .وعلیه فتطور الاقتصاد غیر الرسمي جاء تزامنا مع المرحلة الانتقالیة للاقتصاد الوطني    

   2005 – 1998المرحلة الثالثة 

  :تمیزت هذه المرحلة بما یلي    

هذه التوازنات بفضل النتائج م تحقیق جیة وتترجاع التوازنات الداخلیة والخار استقرار الاقتصاد الكلي باس  
المحققة من خلال برنامج الاستقرار الاقتصادي والنمو الكبیر لحجم الصادرات من المحروقات وكذا ارتفاع 

وتزاید الناتج  ،أسعارها في الأسواق الدولیة وكان معدل النمو الاقتصادي السنوي یفوق نسبة النمو الدیمغرافي
ة من الناتج الداخلي الخام في كل سنة وتطورت هذه الزیاد 2000و  1995بین  %3,1الداخلي الخام بنسبة 

  :على النحو التالي 

  2005 - 1998 معدل النمو الاقتصادي في الجزائر:  ) 6(  الجدول رقم
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 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  السنوات
 6 6 6,8 4,1 2,1 2,4 3,1 5,1  معدل النمو الاقتصادي

  . الدیوان الوطني للإحصائیات: المصدر 

سنة  %15لتصل إلى  2001ومالت للانخفاض إبتداءا من سنة  %29استقرار معدل البطالة في حدود  - 
مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والمخطط الوطني ( وهذا نتیجة للزیادة في میزانیة الاستثمار , 2005

  . 2000ابتداءا من سنة لاسیما  ،)للتنمیة الریفیة والفلاحیة وبرامج تشغیل الشباب 

  . 2003و  2000بین  %2,6إلى  2000و  1995بین  %6,3تحكم في التضخم الذي انتقل من  - 

إذن فهذه الفترة عرفت مزیج من البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر نتیجة ارتفاع أسعار البترول في    
لبیة لبرنامج الاستقرار والآثار الس، الأمر الذي أدى إلى تحسن المؤشرات الكلیة للاقتصاد ،الأسواق المالیة

حیث  ،الأمر الذي جعل الاقتصاد غیر الرسمي یعمل كمعدل لهذه الآثار ،الاقتصادي والتصحیح الهیكلي
ومن جهة أخرى حاول الاستفادة من  ،اعتبر كمصدر من مصادر التشغیل وكصمام أمان في هذا المجال

  .البحبوحة المالیة وبرامج الإنعاش والدعم الاقتصادیین 

  دوافع ظهور وانتشار الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر: مطلب الثاني ال

قالیة من نظام غالبا ما تتسع رقعة الاقتصاد غیر الرسمي في اقتصادیات البلدان التي تمر بمرحلة انت   
ناهیك عن حساسیة  ،تحكم في دوالیب النشاط الاقتصاديبالنظر إلى صعوبة ال اقتصادي معین إلى آخر

هذه المرحلة یؤدي إلى ارتفاع تكلفتها بالنسبة لتوسع النشاطات غیر الرسمیة وبالتالي فإن طول مدة , المرحلة
  .وهو ما میز الجزائر 

  :من بین أهم العوامل التي كانت سببا في انتشار ونمو الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر ما یلي    

  

  

  .والاجتماعیة  ثقل الأعباء الجبائیة - 1

كلما ارتفعت مستویات الضریبة وتنوعت معدلاتها بالنسبة للأنشطة الاقتصادیة زاد الحافز لدى الأفراد    
  .والمشروعات نحو التحول للعمل ضمن الاقتصاد غیر الرسمي 
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الجبائیة  وبالنسبة للجزائر یعتبر عدد من المحللین أن توسع الاقتصاد غیر الرسمي یعود إلى ثقل الأعباء   
والاجتماعیة في حین تؤكد مصالح الضرائب أن نسبة الجبایة المطبقة في الجزائر تعد من بین أدنى 

  . 1المستویات في حوض المتوسط

  . ) 2005( جدول توزیع الاقتطاعات الإجباریة التي یتحملها أرباب العمل في الجزائر :  ) 7(  جدول رقم

 % النسبة  الاقتطاعات
  الاجتماعیةالاشتراكات 
  الدفع الجزافي

  رسم التكوین المهني
  صنادیق اجتماعیة

  المنح العائلیة

26%  
1% 
1%  
2% 

/  
 %30  المجموع

الملتقى الوطني حول ,الاقتصاد الموازي والسیاسات المضادة له في الجزائر, علي عزوز, عبد الباسط بوزیان: المصدر 
  الترویضالآثار وسبل , الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر

وهو الأمر الذي یؤدي بهم  ،یبین الجدول أعلاه مدى ثقل الأعباء التي یتحملها أرباب العمل في الجزائر   
مستغلین ظروفهم المادیة  ،إلى القیام بتوظیف عمال وعدم التصریح بهم لدى هیئات الضمان الاجتماعي

  .الأعوان المكلفین بها من جهة أخرى  الصعبة من جهة وغیاب الرقابة أو التهاون في القیام بها من طرف

  :البطالة  - 2

التي عرفتها الجزائر خاصة خلال فترة التسعینیات وعجز أدت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة الحرجة    
حیث كانت الفئة النشطة في ، الاقتصاد الرسمي على استیعاب الأعداد المتزایدة للداخلین الجدد لسوق العمل

إلى  2002حتى وصلت سنة  وتزایدت 1993ملیون شخص سنة  6,561تزاید مستمر فبعدما كانت تقدر بــ 
ألف شخص بینما لم یتم خلق  230بــ  2002وقدرت الزیادة في الفئة النشطة سنة  ،2ملیون شخص 9,305
وهذه الزیادة  في الفئة النشطة صاحبتها موجة تسریح للعمال إذ كان یسرح  ،3عمل منصبألف  27سوى 

كل هذا أدى إلى  ،نتیجة إعادة هیكلة المؤسسات والإصلاحات التي شرع فیها ،الآلاف من العمال سنویا
وعلیه  ،4منصب 6000000بفقدان عدد هام من مناصب الشغل قدر بأكثر من  ،تدهور سوق الشغل

                                                           
 , 2003مشروع تقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول , المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1

2Nacer – Eddine Hammouda,Secteur et emploi informel en Algérie : définitions, Méthodes 0.1 d'estimation, 
informatisation des économies maghrébines, CREAD, Algérie, Volume 1, 2006, p109    

  . 11ص , 2007نشرة , 36رقم , الجزائر, الجزائر بالأرقام, الدیوان الوطني للإحصائیات 3
  121ص , مرجع سبق ذكره,2003مشروع تقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول , المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 4
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عمل والداخلین الجدد لسوق العمل في ظل الجمود الكبیر الذي عرفه سوق العمل أدى هذا المسرحین من ال
وهو ما دفع بالاقتصاد  ،نشاطات هامشیةإلى تسرب نسبة لا بأس بها من القوة العاملة العاطلة إلى ممارسة 

  .غیر الرسمي إلى النمو وبمعدلات رهیبة 

حــــادة فــــي معــــدل النمــــو  تتذبــــذبا 2009-1970ة بــــین أدنــــاه، شــــهدت الفتــــر ) 3(مــــن خــــلال الشــــكل        
الاقتصــادي الحقیقــي یمكــن تفســیرها بالتقلبــات الحــادة فــي أســعار الــنفط و أزمــات المالیــة العالمیــة العدیــدة التــي 

 65( 1974بدورها تأثر على طلب العـالمي للطاقـة ، حیـث نلاحـظ ارتفاعـات لمعـدل النمـو الحقیقـي فـي عـام 
یمكن تفسیره تداعیات الحرب العربیة الإسرائیلیة وما صاحبها من ارتفاعات حادة فـي أسـعار الـنفط، وفـي  %)

و التــي تســمى الصــدمة النفطیــة الثانیــة نتیجــة الحــرب العراقیــة الإیرانیــة و أســعار الــنفط %) 16( 1980عــام 
المالیة مما انعكس على  1986 التي بلغت مستویات قیاسیة و لكن هذه أسعار سرعان ما انهارت خلال أزمة

، و لكـن هـذه المعـدلات عـاودت نموهـا % 9 –معدل النمو بانحدار الشدید إلى مسـتویات وصـلت إلـى حـوالي 
ـــه عـــام  ـــة إذ وصـــلت معدلات ـــنفط خـــلال حـــرب الخلـــیج الثانی  1991و %) 12( 1990مـــع انتعـــاش أســـعار ال

، وشهدت التسعینات أزمة حقیقیة للاقتصـاد ا%) 23( لـوطني نتیجـة انهیـار أسـعار الـنفط و تفـاقم الأزمـة تقربیاً
، 1994-1992الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة في الجزائر، مما انعكس بسلب علـى معـدلات النمـو خـلال 

  . 1999 -1994و معدلات نمو متواضعة بین 

نسـبیاً عاودت معدلات النمو ارتفاع بمستویات بسـیطة  2000مع تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 
بــرغم الأزمــة المالیــة العالمیــة الراهنــة، لــم تتــأثر %  28بحــوالي  2008حــین وصــلت أقصــى معــدل لهــا عــام 

أسعار النفط بشكل حادة جدا نتیجة الطلب العالمي الكبیر و المتزاید، و بروز الصین كزبون كبیر و مهـم فـي 
  .السوق النفطیة

، وهـــو معـــدل %20.23هـــي  2009-1970بـــین أمـــا معـــدلات البطالـــة فالمعـــدل العـــام خـــلال الفتـــرة 
ــــة انخفــــاض معتبــــر خــــلال الســــبعینات حیــــث انخفــــاض مــــن  بطالــــة مرتفــــع نســــبیا،  وشــــهدت معــــدلات البطال

، بسبب البرامج التنمویة خلال هذه الفترة كالثورة الزراعیة 1979سنة % 11.10إلى  1970سنة % 22.40
ـــة مـــن ا 1999إلـــى 1980وتطـــویر الصـــناعات، ولكـــن فـــي فتـــرة مـــن  إلـــى % 15.70رتفـــاع معـــدلات البطال

، بســـبب تراجـــع الاقتصـــاد الجزائـــري خـــلال الثمانینـــات بســـبب تراجـــع أســـعار الـــنفط، وتـــأزم الوضـــع % 28.02
إلــى  2000الأمنــي والاقتصــادي خــلال التســعینات ممــا انعكــس علــى انخفــاض مســتویات التشــغیل ، أمــا ســنة 

عـــام % 10.21، وأدنــى مســـتوى2000عـــام % 29.49، فشــهدت أعلـــى مســتویات البطالـــة إذ بلغــت  2009
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، كما شهدت هذه الفترة انخفاض نسبي في معدلات البطالة، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصـادي  2009
  .نتیجة ارتفاع معتبر في أسعار النفط

  

  

  

  

 

  ) 2009 – 1970( معدلات البطالة والنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  : )3(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم العلوم التجاریة، جامعة أدرار بالاعتماد , في العلوم الاقتصادیة دكتوراه, محاضر أستاذ, من إعداد یوسفات علي: المصدر
  .ISF  ،ONSعلى بیانات 

  

قي (2009-1970) معدلات البطالة و النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقی
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  :الإجراءات الإداریة  - 3

لكن تعقد هذه الإجراءات وكثرتها سواء بالنسبة , تفرض الإجراءات الإداریة بغیة تنظیم النشاط الاقتصادي   
تترك الفرصة  ،أو استخراج رخصة أو بالنسبة لإجراءات الحصول على قروض بنكیةلخلق نشاط تجاري 

خاصة في ظل ضعف الرقابة أو التهاون في القیام بها من طرف الأعوان  ،لانتشار البیروقراطیة والفساد
  .فالممارسات البیروقراطیة تدفع بالأفراد إما لدفع رشوة أو الاتجاه للعمل في الاقتصاد غیر الرسمي , المكلفین

 128ة احتلت الجزائر المرتب  2004وحسب تقریر البنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة   
یوم للقیام بجمیع  29إجراء و  18وحسب نفس التقریر یتطلب إنشاء مؤسسة القیام بــ  ،دولة 155من بین 

فتعقد وعلیه . 1في حین أن في الدول المتقدمة یتطلب الأمر القیام بإجراء واحد ویوم واحد, الإجراءات اللازمة
أعمالهم ضمن الاقتصاد غیر الرسمي الخالي من وطول مدتها تدفع بالأفراد إلى تفضیل ممارسة الإجراءات 

  .حواجز الدخول 

 ،أما فیما یخص الفساد فالجزائر تعاني وضعیة جد خطیرة من الفساد وحسب منظمة الشفافیة الدولیة   
  . 22005سنة  10من  2,8دولة وأعطیت لها النقطة  157عالمیا من بین  97فالجزائر احتلت المرتبة 

وعلیه یمكننا القول بأن تعقد القوانین والإجراءات وعدم نجاحها من جهة والتباطؤ الذي تعرفه الإجراءات    
  . 3والانخراط في الاقتصاد غیر الرسميالإداریة تدفع بالأفراد لتجنبها 

  :الوضع الأمني للبلاد  -4

إذ أن ضعف  ،ونموه في الجزائرأساسیا في ظهور الاقتصاد غیر الرسمي یعتبر الوضع الأمني عاملا    
مؤسسات الدولة في تأدیة مهامه خلال مراحل لا استقرار الأمني والسیاسي أدى إلى اتساع حجم الأنشطة 

فالظروف الأمنیة التي مرت بها الجزائر خلال العشریة السوداء من القرن العشرین أدى إلى . غیر الرسمیة
  .میة في البلاد تدمر البنیة الاقتصادیة وتوقیف عجلة التن

 ،وأفرز هذا الوضع أنشطة غیر رسمیة عدیدة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادیة أو حتى الأفراد   
وقد غابت الدولة خلال تلك الفترة عن القیام بوظیفة الرقابة على النشاط الاقتصادي ولم یعد یهمها سوى 

  .4توفیر الأمن والطمأنینة للشعب

  الشرائیةتراجع القدرة  - 5
                                                           

 . 118ص , 2004تقریر ممارسة أنشطة الأعمال , البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة 1
   2005, مؤشر مدركات الفساد, منظمة الشفافیة الدولیة 2
  104ص  2004, الجزائر, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع, العولمة والاقتصاد غیر الرسمي, إسماعیل قیرة وآخرون 3

4Ministère de commerce, Rapport sur l'organisation des activités commerciales et lutte les marchés informels, 
ALGERIE, décembre 2003, p5 .   
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بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد تدهورت القدرة الشرائیة للمواطنین مما اضطر حتى العاملین في    
ویعد الفقر عاملا . لأجل دعم قدرتهم الشرائیة) غیر رسمي ( الاقتصاد الرسمي إلى ممارسة عمل هامشي 
 ،لعائلات والأفراد على حد سواءوهذا بسبب ضعف دخل ا ،أساسیا في تحدید حجم الاقتصاد غیر الرسمي

 1350وحسب الدیوان الوطني للإحصائیات فإن نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام انخفض إلى حدود 
ونشیر الإحصائیات الرسمیة في  ،دولار للفرد 2800عندما كان  1987مقارنة بسنة  1997دولار سنة 

  . 1الجزائر إلى تركز الثورة في ید فئة قلیلة في حین أن غالبیة الشعب یعیش تحت عتبة الفقر

بالإضافة إلى سیاسة الدعم المتبعة من طرف الدولة والتي أدت إلى انتشار التهریب عبر المناطق    
وبعد إلغاء الدعم عن المواد بقي التهریب منتشر وذلك  ،الحدودیة للبلدان المجاورة للاستفادة من هامش الربح

  .راجع إلى ضعف الرقابة على الحدود واتساع الشریط الحدودي للجزائر 

  مظاهر الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر: المطلب الثالث 

الاقتصاد النشاطات غیر الرسمیة وذلك راجع لتعدد مظاهرها وأشكالها في وتنوعت تصنیفات لقد تعددت    
ولذا وفي عرضنا هذا سنحاول التطرق إلى أهم مظاهر الاقتصاد غیر الرسمي والإلمام بجلها , الواحد

  :معتمدین على التصنیف التالي  ،والموجودة في المجتمع الجزائري

 .اقتصاد غیر رسمي أنشطته مشروعة  •
 .اقتصاد غیر رسمي أنشطته غیر مشروعة  •

  

 

 مشروعةاقتصاد غیر رسمي أنشطته *

لكن یمارسها الأفراد والمؤسسات بصفة غیر  ،وتشمل مجموع الأنشطة التي لا یمنع القانون ممارستها   
  :ذلك تحت شكل من الأشكال التالیة , رسمیة

   العمل الأسود في الجزائر -1

  : یأخذ العمل الأسود في الجزائر الأشكال التالیة 

                                                           
الآثار , الملتقى الوطني حول الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر,الاقتصاد الموازي والسیاسات المضادة له في الجزائر, علي عزوز, عبد الباسط بوزیان 1

 . 17ص , 2007نوفمبر  21 – 20, المركز الجامعي سعیدة, وسبل الترویض
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( بعربات أو بسیارات أو شاحنات والعارضین لمختلف السلع سواء كانوا راجلین : الباعة المتجولون  - 
  . )الخ ...سمك  ،بیض، ملابس ،مفروشات ،أواني منزلیة ،فواكه ،خضر

وهم أفراد یستغلون أرصفة الشوارع المكتظة بالمارة وأبواب الأسواق ومحطات النقل لعرض : باعة الأرصفة  - 
  .سلعهم المختلفة 

الفواكه  ،السریعة یعرضون مختلف أنواع السلع من الخبز المصنوع في المنزلالبائعون على حواف الطرق  - 
  ) .الخ ...بائعو الأواني الفخاریة , والخضر المنتجة من مزارعهم أو بعد شرائها من أسواق الجملة

نقل ( سائقو السیارات المرخصة للنقل الخاص والمستخدمة في أعمال نقل الركاب والبضائع بالأجرة  - 
  ) . عمومي

  .شهري  ،أسبوعي ،وبأجر یومي ،مربیات الأطفال سواء كان في بیت المربیة أو في بیت الطفل - 

  .المدرسون الخصوصیون في المنازل  - 

  .إلى أخره من النشاطات الأخرى والتي لا یمكن حصرها كلیا    

  الغش الجبائي في الجزائر - 2

تمكن المكلفین من تجنب دفع الضریبة وهذه الأسالیب هناك عدة أسالیب للغش الجبائي وهذه الأخیرة    
وینشر  ،الخ...حجم المنافسة  ،نوعیة النشاط الممارس ،النظام الضریبي المطبق، تتوقف على حجم المؤسسة

  : الغش الجبائي في الجزائر بعدة صور 

 – 95لتنفیذي رقم البیع بدون فواتیر وعدم استعمال الحسابات البنكیة والصكوك وهو مخالف للمرسوم ا - 
استعمال فواتیر  ،إعداد الفاتورة في المعاملات التجاریةوالمتعلق بشكل  07/10/1995الصادر في  305

  ) .سواء في سعر الوحدة أو في الكمیة ( خاطئة 

 35000قدر عدد المستوردین في المیدان بـــ  2000ففي سنة  ،إیجار السجلات التجاریة والتعامل بها - 
  . 1ینشطون بفضل استئجار سجلات تجاریة 15000مستورد منهم 

  .في التصریحات وتبریرها بمستندات مزورة تضخیم التكالیف  - 

قدر عدد الجراء الغیر مصرح  2002ففي سنة , عدم التصریح بالعمال وهذا الأخیر شائع في الجزائر بكثرة - 
  . 1ألف عامل 400بهم بــ 

                                                           
  25ص , مرجع سبق ذكره, أوهام وحقائق, مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسمي, الوطني الاقتصادي والاجتماعيالمجلس  1
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  مشروعة غیر أنشطتهالاقتصاد غیر الرسمي *

هي نشاطات غیر رسمیة تمارس دون رخصة من الدول لأنها في الأصل محظورة وتشمل إنتاج وتوزیع    
  .أو لاعتبارات أمنیة  ،أخلاقیة ،اجتماعیة ،لاعتبارات صحیةمختلف السلع المحظورة ومنها ما یكون 

  تجارة المخدرات  - 1

وتعرف الجزائر  ،تعبر الحدود بسهولة وتنتشر في جل دول العالمظاهرة تجارة المخدرات ظاهرة عالمیة    
  .الخ ...الكوكایین والهیروین , رواج القنب

  التهریب - 2

دخول وخروج المواد والسلع إلى داخل الحدود الإقلیمیة الجمركیة ) الاستیراد والتصدیر ( یقصد به عملیات    
الأراضي والمیاه الإقلیمیة الخاضعة ( ویقصد بالإقلیم الجمركي  ،ودون المرور على مصالح الجمارك ،للدولة

  . )لسیادة الدولة 

  : 2وتواجه مصالح الجمارك مظهرین أساسیین من الغش والتهریب   

ü یتعلق المظهر الأول بالتهریب الذي یزود الشیكات الموازیة للنشاطات غیر الرسمیة  
ü  العالمي الخاص بالتصریحات المزورة حول النوع یتعلق المظهر الثاني بتیار الغش التقلیدي أو

والقیمة ومصدر البضائع وتتمثل دوافع هذه الممارسات في عدم التسدید الجزئي أو الكلي للمستحقات 
 .الجبائیة وعدم احترام تنظیم التجارة الخارجیة 

  

  الجریمة الإلكترونیة  - 3

جارة العالمیة من بین أنشطة الدول في مجال المواد تصنف الجزائر من الدول التي لم تنظم بعد لمنظمة الت   
بینما  %84الخاصة بالقرصنة والبرامج المعلوماتیة والمنتجات الفنیة حیث تجاوز معدل القرصنة نسبة 

  . 3%34المعدل الدولي المسموح به هو 

  الرشوة والفساد - 4

                                                                                                                                                                                           
 164ص , نفس المرجع 1
 . 158ص , نفس المرجع سبق ذكره 2
قسم , تخصص نقود ومالیة, تیرمذكرة ماجس, )دراسة حالة الجزائر ( ظاهرة غسیل الأموال وأثرها على اقتصادیات دول العالم العربي , عائشة الطیف 3

  . 144ص , 2006/2007, الجزائر, جامعة الجزائر, علوم التسییر
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بسبب الرشوة وسوء التسییر حیث احتلت وصنفت في  إفریقیاالجزائر من أكثر البلدان الأقل تنافسیة في    
و أعطیت لها  2003دولة من قبل المنظمة العالمیة للشفافیة وهذا سنة  133عالمیاً من بین  88المرتبة 

وتعني عشرة غیاب تام للرشوة والفساد وأن  ،وهذا ما یوحي بوضعیة خطیرة من الفساد. 1من عشرة 2,6
  .الصفر یعني دول تسود فیها الرشوة والفساد بصفة مطلقة 

من عشرة أما سنة  2,7وأعطیت لها  2004دولة سنة  145من بین  97واحتلت الجزائر الرتبة    
  2دولة 195من بین  2,8وأعطیت لها  97فقد احتلت الرتبة 2005

  الجمركي والفساد في الجزائر, التدابیر المتخذة  لمكافحة الغش الضریبي: المبحث الثاني 

أما تفاقم انتشار ظاهرة الغش الضریبي والتهرب الجمركي ، قامت المصالح العمومیة بمجهودات عدیدة من   
  : 3ین الظاهرتین ، یمكن ذكر أهمهاأجل مكافحة هات

  :في الجزائر  طرق وأسالیب مكافحة الغش الضریبي: المطلب الأول 

جراءات من أجل القضاء التهرب الضریبي نلخصها في     ٕ اعتمدت إدارة الضرائب للجزائر عدة طرق وا
  :الآتي

قامت إدارة الضرائب بوضع رقم جبائي وطني خاص  " :NIS" وضع رقم جبائي إحصائي وطني  -1
رقما ویوضع على الشكل " 15"بكل شخص أو مؤسسة ، وهذا الأخیر یتكون من خمسة عشرة 

 :التالي
 إذا كان شخصا طبیعیا  •

1971072100183225  
  "2"الرقم الأول یخص الذكر أما الأنثى فیكون الرقم 

  .تخص سنة الازدیاد 4و3و2الأرقام 
  .تخص الولایة التي ینتمي إلیها الخاضع للضریبة  6و5الأرقام 
  .تخص البلدیة التي ینتمي إلیها الخاضع للضریبة  8و7الأرقام 
  .تخص رقم شهادة المیلاد الأصلیة  12و11و10و9الأرقام 
  .تخص الرقم التسلسلي للسجل التجاري  15و14و13الأرقام 

  إذا كانت شخصا معنویا  •
                                                           

   2003مؤشر مدركات الفساد لسنة , منظمة الشفافیة الدولیة 1
  2005 -  2004مؤشر مدركات الفساد للسنوات , منظمة الشفافیة الدولیة 2
كلیة العلوم , أطروحة شهادة الدكتوراه, تونس والسنغال, المكسیك: ر مع عرض ومقارنة التجارب إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائ, قارة ملاك 3

 195ص  2010 – 2009الجزائر , جامعة قسنطینة, فرع الاقتصاد المالي, الاقتصادیة وعلوم التسییر
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099807210018335  
  .یدل على أنها شخصا معنویا  0لأول الرقم ا

  .تشیر إلى تأسیس المؤسسة  4و3و2الأرقام 
  .تخص الولایة المتواجدة بها المقر الاجتماعي للمؤسسة  6و5الأرقام 
  .تخص البلدیة المتواجدة بها المقر الاجتماعي للمؤسسة  8و7الأرقام 
بها مقر الشركة لدى مفتشیة  الرقم التسلسلي حسب المنطقة المتواجدة 12و11و10و9الأرقام 

  .الضرائب لتلك المنطقة 
  .تقدیم من طرف مكتب الإحصاء الوطني بوزارة المالیة  15و 14و 13الأرقام 

 .منع المشاركة في المناقصات الوطنیة أو الدولیة بالنسبة للمتهربین ضریبیا - 2
 .السجل التجاري عند طلب تشطیب" لا شيء" وجوب تقدیم وثیقة مستخرج الضرائب تحمل عبارة  - 3
مع كل تصریح لمصلحة الضرائب مع إظهار مبلغ الرسم على القیمة " الزبائن" وجوب إدراج وثیقة  - 4

 .المضافة
الرقم الجبائي ، رقم المادة ، رقم  (وجوب إظهار كل البیانات الخاصة بالموردین وأصحاب الخدمات - 5

 .)السجل التجاري
 :العقوبات والإجراءات القانونیة  - 6

اعتمدت إدارة الضرائب إلى إتباع الإجراءات والممارسات التالیة وذلك بهدف مكافحة آفة التهریب     
  :الضریبي 

لإدارة الضرائب الحق في رفع شكوى ضد أي تصرف أو سلوك رامي إلى التهرب من تسدید   - أ
 .مستحقات الضرائب 

لمستفیدین من برنامج تذكیر الأشخاص والمؤسسات بكل الرسوم المتعلقة بنشاطهم ولاسیما ا   - ب
الامتیاز ، ولمصلحة الضرائب الحق في سحب وثیقة الامتیاز إدا لاحظت وجود تناقضات 

 .وتلاعبات في التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف الخاضعین للضریبة من هذه الفئة 

محاولة ممارسة الرقابة الجبائیة باستمرار وخاصة في حالة وجود أحد العناصر الرامیة إلى  - جـ 
  .التهریب الضریبي المنصوص عنها في قانون الضرائب الجزائري

  : في الحالات التالیة  )الغرامات المالیة أو الحبس أو العقوبتین معا  (تطبیق عقوبات مختلفة  - دـ 

الإدلاء بمعلومات وبیانات غیر صحیحة ، انعدام الفواتیر ، التهرب من بعض الضرائب غیر 
  .بأرقام جبائیة غیر صحیحة  المباشرة ، الإدلاء
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  ق وأسالیب مكافحة الغش الجمركي في الجزائرطر :المطلب الثاني 

یمكن القول بأن الغش الجمركي تزاید بشكل سریع منذ أن تبنت الجزائر سیاسة تحریر التجارة الخارجیة    
  .وعات والاستیراد بطرق غیر شرعیة ، إذ ارتفع عدد الممن1991سنة 

 1الصدد كثفت مصالح الجمارك من مجهوداتها ودورها في الرقابة، والذي یمكن تلخیصه فیما یليفي هذا    
 :  

والمتعلقة بتبسط الإجراءات  1968ماي  18وضع حیز التنفیذ المعاییر والتطبیقات الخاصة باتفاقیة كیوطو *
  .أكثر على نظام تسیر الأخطارتمد والأنظمة الجمركیة هذه الأخیر أدخلت معاییر جدیدة للرقابة الجمركیة تع

المؤرخ في جویلیة   " Déclaration de d'aruchac" وضع النقاط المدرجة في تصریح اروشا *
" المنظمة العالمیة للجمارك" والمتعلق بأخلاقیات المهنة والمنجز من طرف مجلس التعاون الجمركي  1993

، والذي یضم مختلف إجراءات التبسیط " 2003 - 2000" في إطار برنامج المدیریة العامة للجمارك 
  ..ة الجمركیة الجمركیة بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بأخلاقیات الوطنی

إعداد تشریع وتنظیم جمركیین یتمیزان بالوضوح والدقة بالاعتماد على الاتفاقیات الدولیة خصوصا اتفاقیة *
دخالهما في إطار نظام المعلومات والتسییر الآلي للجمارك  ٕ ، وهذا تطبیقا " SIGAD"كیوطو واسطنبول وا

نظام المبرمج وفق معطیات معینة خاصة بتسجیل من القانون الجمارك، إذ یسمح هذا ال 82لأحكام المادة 
التصریحات الجمركیة، وفي حالة عدم توفر شرط معین أو وجود مخالفة معینة في التصریح المقدم فان 
النظام یقوم بصفة آلیة برفض تسجیل هذا التصریح، فمثلا بالنسبة للامتیازات الجبائیة الممنوحة في إطار 

هو الذي یسمح بوضع للاستهلاك  D 1800فإن إدخال الرمز   ANDIتثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاس
الموجود في الخانة رقم :  651البضائع المستوردة في إطار قرارات الوكالة المانحة للامتیاز الجمركي رقم 

من التصریح المفضل، في خالة عدم توافق البیانات یتم رفض التصریح بالإضافة إلى وضع حیز :  46
  . من التجارة الخارجیة%  97نظاما للتسییر الآلي یتكفل بكامل الإجراءات الجمركیة ویغطي  التنفیذ

تبسیط هیكلة إدارة الجمارك وجعلها أكثر وضوحا مما یسهل طرق التعامل مع مختلف المتعاملین وتقریبهم *
  .أكثر من مصالحها 

، وتعمیمه على جمیع مصالح 2009نفي حیز التنفیذ ابتداء من جا" NIF"إدخال الرقم الجبائي الجدید *
، سوف یسمح هذا النظام إلى مراقبة SIGAD  - -الجمارك التي قامت بإیصاله مع النظام المعلوماتي

  .العملیات الخاصة بالتجارة الخارجیة من أجل التعرف على المهربین 
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سوف یسهل الحصول  ) SIGAD  (والنظام المعلوماتي  ) NTF  (فالربط بین الرقم الجبائي الجدید    
  ( .على كل المعلومات الخاصة بالمتعاملین الاقتصادیین سواء على مستوى البنوك أو على مستوى الجمارك

DGD.2009.4-5 ( .  

   محاربة الفساد في الجزائر :المطلب الثالث 

وتم نشره في كأول قانون لمكافحة غسیل الأموال في الجزائر  01/05صدر القانون الذي یحمل رقم       
تجدر الإشارة إلى أن تنفیذ هذا القانون كان بمساعدة فنیة من بنك . 2005فیفري  9الجریدة الرسمیة في 

، 2008ماي  18فرنسا ومن البنك الدولي، ولقد تم استكمال التنفیذ بالمرسوم الصادرة عن وزارة المالیة في 
  .1الأموال المشبوهة والذي یفصل الإجراءات المعتمدة لتتبع حركة ومسار تنقل

لمكافحة الرشوة والفساد الذي  06/ 01فقد أعلن عن إصدار قانون رقم  2006فیفري  20أما في     
یتضمن ضرورة المراقبة الداخلیة للبنوك من أجل محاربة تبیض الأموال، وقد عززت التشریعات القائمة من 

لكن هذا القانون لم یعترف بمبادرات المجتمع المدني أو حیث التزامها باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، 
یحمي الأشخاص الذین یتصدون لممارسات الفاسدة ، كما أنه لا یمنح الاستقلالیة للوكالة الحكومیة التي تم 

  .2006نوفمبر / الإعلان عنها في مرسوم صادر في تشرین الثاني 

  

  الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر اقتراح تقییم إجراءات التعامل مع:المبحث الثالث 

إلا أن ذلك  رغم كل الإجراءات المتخذة  من قبل الجزائر محاولة منها للتقلیل من الاقتصاد غیر الرسمي،   
لا یعتبر كافیا بالنظر إلى حجم البطالة المتفاقم بالإضافة إلى التقریر الأخیر الذي اصدر من قبل منظمة 

غراق الأسواق  2009الشفافیة الدولیة لسنة  ٕ والذي یؤكد على دعم تشجیع القوانین على محاربة الفساد وا
  .الخ...........الجزائریة بالسلع المغشوشة وانتشار الأسواق الموازیة للعملات 

من خلال ما سبق یمكن ذكر أهم النقائص التي لم تتداركها السلطات إلى حد ألان والتي یمكن أن تكون    
  . تشجیع تنامي الاقتصاد غیر الرسميساعد في السبب الأكبر الذي ی

  البیروقراطیة والعراقیل البنكیة : المطلب الأول 

لو قارنا  الجزائر بالبلدان التي اتخذناها كنموذج فإننا نلاحظ أن المشكل لا یكمن في خلق وكلأت تساعد    
القضاء على البطالة فلو نأخذ  على توجیه ودعم الشباب البطال بالإضافة إلى تنوع البرامج المساعدة على

نلاحظ أن أغلبیة الملفات المودعة من قبل الشباب سوف تكون  (ANSEJ)مثلا وكالة دعم وتشغیل الشباب 
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مقبولة بصفة تلقائیة وبدون أیة عراقیل ولكن هذا الشباب لما یذهب بملفه إلى البنك لمواصلة الإجراءات التي 
بیروقراطیة وتعقیدات فقد یصل انتظار رد البنك على قرار القبول  تمكنه من حصوله على القرض یجد أمامه

في .أو الرفض لملفه إلى سنتین فما أكثر وهذا ما یدفع بالأخیر في المقابل للتوجه إلى العمل غیر الرسمي
حین لو نظرنا إلى تجارب كل من تونس،السنغال،والمكسیك، نجد أن هناك تسهیلات كبرى لدعم الشباب 

  .1مستوى البنوك بالإضافة إلى تنوع وكثرة الصنادیق المخصصة لفئة البطالینتكون على 

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة إنشاء بنوك تجاریة جزائریة في الخارج خاصة في البلدان الأوروبیة أین    
یتواجد عدد كبیر من المغتربین الجزائریین مما سیسهل عملیة تحویل أموال المغتربین بطریقة رسمیة إلى 

ما سیؤدي إلى زیادة الاستثمار مثلما الجزائر وبالتالي زیادة احتیاطي الصرف الرسمي من العملة الصعبة هذا 
ملیار دولار إلى المغرب عن طریق بنوكه  3.5تم تحویل حوالي  2007هو الحال في المغرب ففي سنة 

  .المتواجدة في البلدان الأوروبیة

كذلك العمل على فتح مكاتب لتحویل العملات في إطار رسمي خاصة النزلات، والتي تسهل عملیة التحویل 
وتقدیم أیضا تسهیلات .سبة للأجانب وبالتالي عدم التجائهم للتحویل عبر القنوات غیر الرسمیةخاصة بالن

  .بالنسبة للمستوردین من اجل اقتناء العملة الصعبة في ظروف عادیة ورسمیة

  

 تشجیع الاستثمار الأجنبي: المطلب الثاني 

یعرف مناخ الاستثمار بأنه الأوضاع المكونة للمحیط الذي تتم فیه العملیة الاستثماریة وتأثیر تلك     
یجابا على فرص ونجاح المشروعات الاستثماریة ومن ثمن حركة واتجاهات  ٕ الأوضاع والظروف سلبا وا

 .الاستثمارات 

نیة كما تشمل كذلك الأوضاع وتشمل الظروف والأوضاع السیاسیة ،الاقتصادیة ،الاجتماعیة والأم   
  القانونیة والتنظیمات الإداریة 

  : 2إن حوافز ومحددات الاستثمار الأجنبي تقوم على   

  : حجم السوق المحلي  - 1
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یؤثر حجم السوق المحلي على مردودیة الاستثمار ویعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائیة لدى    
حتى الدول .الفردي المرتفع تكون أكثر قابلیة لاستقبال الاستثمارات الأجنبیة  المستهلكین،فالدول ذات الدخل

  .الصغیرة التي تمتاز بمواقع ذات أهمیة كبرى تكون محل اهتمام الشركات الأجنبیة

إن أهمیة عامل حجم السوق واحتمالات نموه تعتبر من بین أهم العوامل المسفرة للحجم الهائل للاستثمارات 
لمباشرة كما هو الحال في الصین والهند باعتبارهما یحتلان المراتب الأولى عالمیا من حیث النمو الأجنبیة ا
  .السكاني

  :مستقرةكلیة سیاسات اقتصادیة  - 2

إن وجود بیئة اقتصادیة كلیة تتسم بالتحرر والمرونة والوضوح ،وتتمیز بالاستقرار وغیر متضاربة في    
تحولات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى التحولات الأهداف وتتكیف مع التغیرات وال

  .العالمیة كلما كانت في مجموعها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر

ومن الضروري أن تحتوي السیاسة المالیة على الحوافز الضریبیة المناسبة وسعر وعبئ ضریبي مناسبین    
ى فان سیاسة الإنفاق العام تؤدي إلى تقویة البنیة الأساسیة وهو ما لتكون مشجعة للاستثمار،ومن ناحیة أخر 

یؤدي إلى جذب الاستثمار بالإضافة إلى ضرورة جعل السیاسة النقدیة توسعیة ومتوافقة مع حجم النشاط 
الاقتصادي،وسیاسة التجارة الدولیة التحرریة بالإضافة إلى سیاسة سعر الصرف كلما كانت واقعیة كلما أدت 

  .ب الاستثمار لجذ

  

 :عدم الاستقرار السیاسي والأمني - 3

یعتبر عدم الاستقرار السیاسي والأمني من اكبر العراقیل التي تواجه المستثمرین فبعد فترة طویلة من    
عقبها مرت الجزائر بفترة عدم الاستقرار السیاسي ) 1991-1962( الاستقرار السیاسي والسلام الاجتماعي 

فالوضعیة السیاسیة والأمنیة السیئة التي سادت الجزائر في سنوات التسعینات أثرت بشكل  وكثرة الإضرابات
  :بارز على استقطاب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة إلیها وذلك لاعتبارات منها 

  التأثیر على التشریعات والأوامر وذلك لغیاب الاستقرار الحكومي  -
محلي على حد سواء في نفسه وممتلكاته نتیجة انعدام الخطر الذي یلاحق المستثمر الأجنبي وال -

 الأمن 

 البنیة التحتیة  - 4
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لقد شهدت منشآت البنیة التحتیة في الجزائر تطورا ملحوظا من حیث وسائل الاتصالات غیر أن قطاع    
  :النقل لازال دون المستوى المطلوب وهي موزعة كما یلي 

  :قطاع النقل  -أ

 35اكبر البلدان الإفریقیة والعربیة مساحة وتمتلك عددا من المطارات بلغ مجموعها تعتبر الجزائر من    
تبسة في حین یبلغ عدد  تلمسان، غردایة، عنابة، قسنطینة، الجزائر العاصمة،وهران،: مطارا دولیا أهمها

  .میناء 45الموانئ 

  :وسائل الاتصالات  - ب 

ع بین هواتف أرضیة وجوالة بالإضافة إلى الفاكس والتلكس تتوفر في الجزائر عدة مرافق للاتصالات تتنو    
  .وشبكة الانترنت 

  :الموارد الطبیعیة  -ج 

تتمیز الجزائر بوجود مصادر الطاقة تجعلها من محتلي الصدارة في إنتاج الغاز الطبیعي مثلا وكذا غنى    
  :یمكن توضیحها كما یليالصحراء الجزائریة بالبترول وكذلك مجموعة لا یستهان بها من المعادن و 

یعتبر البترول مادة أولیة رئیسیة للعدید من الصناعات وقد اكتشف في الجزائر سنة :  البترول -1-ج
مناس وتعتبر هذه المادة الشریان الأساسي أفي جنوب شرق البلاد في كل من حاسي مسعود وعین  1956

 2005من الصادرات في سنة  %98.3نسبة  للصناعة الجزائریة والعملة الصعبة إذ یشكل الغاز الطبیعي
  .وتعتبر الجزائر ثاني عشر منتج للبترول عالمیا 

ملیار متر 3000تملك الجزائر احتیاطا ضخما من الغاز الطبیعي یقدر بأكثر من : الغاز الطبیعي  -2-ج
الطبیعي  من الاحتیاطي العالمي ویعتبر حقل حاسي الرمل احد أهم حقول الغاز %10مكعب أي ما یعادل 

  .في العالم

للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنیة حیث یزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في :المعادن -3-ج
الحدید ویتركز في الونزة : تعزیز قدرة الاقتصاد الوطني بما تقدمه من مواد أولیة واهم هذه الثروات المعدنیة 

زائر في جبل العنق والكویف، والزنك والرصاص في عین بربر على الحدود التونسیة والفوسفات في شرق الج
  .قرب عنابة ، والزئبق في عزابة والرخام في سكیكدة

یعتبر هذا القطاع مهمشا من قبل المستثمرین الأجانب رغم توافر العدید من فرص : القطاع الفلاحي -4-ج
  .ومجالات الاستثمار نذكر منها
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كالقطن ، الحبوب ( شي في الأراضي المستصلحة والزراعات الصناعیة الأنشطة الفلاحیة وتربیة الموا -
  ).الخ.....الزیتیة ،الطماطم الصناعیة ، التبغ 

الأسمدة ( إنتاج الأسمدة والأطر المطاطیة ،إنتاج المنتجات البتر وكیماویة القاعدیة ،والألیاف التركیبیة -
  ).الفوسفاتیة،الازوتیة والعضویة

عداد شبكات المباني ،التشجیر(استصلاح الأراضي - ٕ   ).تصریف المیاه وتطهیرها،وا

تحسین المجال العقاري وحظائر (المنشآت الأساسیة وبنایات التجهیز الریفي المتعلقة بالإنتاج الفلاحي  -
  ).الحیوانات وشبكة تجزئة الأراضي

  .نشاط تربیة الأسماك -

نما یبقى الاعتماد لكن ورغم كل ما تزخر به الجزائر من هذه الثروات،إلا    ٕ  أنها لا تستغل أحسن استغلال وا
  .بشكل دائم على الثروة البترولیة

  :مشكلة الوصول إلى القروض البنكیة - 5

بالنسبة للقروض البنكیة فهي تشكل العائق الأكبر للمستثمرین في الجزائر ،اذ یعاني تمویل الاستثمارات    
  .من بطء شدید

ان النظام البنكي الجزائري لا یزال دون المستوى المطلوب نتیجة لمجموعة من الأسباب كنقص الخبرة    
المهنیة لدى المشرفین على البنوك الجزائریة وكذا الاعتماد على الطرق التقلیدیة في تسییر البنوك ،بالإضافة 

والفضائح الأخیرة للبنوك كبنك الخلیفة  إلى سیادة القطاع العمومي الذي لازال مهیمنا على القطاع البنكي
والبنك التجاري والصناعي،كل هذا أدى إلى التشكیك في نجاعة النظام البنكي الجزائري وخلق نوع من 

  .التخوف لدى المستثمر الأجنبي في تعامله مع البنوك

  :مشكل العقار الصناعي - 6

لوطنیین والأجانب ولطالما تعثرت مشروعات ونفر یمثل العقار الصناعي هاجسا كبیرا أمام المستثمرین ا     
ومشكل العقار الصناعي لیس بالجدید في الجزائر حیث كشفت التجربة التي مر بها .مستثمرون لهذا السبب

على أن العقار أصبح مع الوقت العائق الرئیسي أمام  93/12الاستثمار في إطار المرسوم التشریعي رقم 
  .الاستثمار

سنوات ) 05(من المستثمرین یستهلكون عادة في المتوسط خمسة  %40اسة السابقة أن وبینت الدر      
  .للحصول على عقار صناعي 
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  :وتتمثل المشاكل التي یواجهها المستثمرون للحصول على العقار الصناعي أساسا في      

  .طول مدة رد الهیئات المكلفة بتخصیص العقار الصناعي والتي تفوق السنة- 

  .جراءات وتقدیم نفس الملفات أمام هیئات ترقیة الاستثمار ،هیئات تخصیص العقارثقل الإ - 

تخصیص أراضي بتكالیف باهظة تكالیف تهیئة دون خضوع هذه الأراضي لأي تهیئة أو في مناطق نشاط - 
  .وهمیة لعدم إنشائها بعد نظرا لوجود نزاع حول الملكیة

  .ونوع النشاط عدم توافق طبیعة الأراضي الصناعیة المخصصة - 

  :مشكلة القطاع الموازي  - 7

إن الخسائر التي یسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غیر الشرعیة معتبرة جدا،وان المنتجین الذین    
  .یعملون في إطار القانون یعانون فعلا وضعا مزریا غیر مشجع على الإطلاق

  :مشكلات ذات طابع إداري وتنظیمي  - 8

بالرغم من سلسلة التوجیهات والتوصیات بشان تبسیط الإجراءات الإداریة وتسریع الخدمات العمومیة إلا أن   
  :ثمة جملة من العوائق الإداریة والتنظیمیة،رسخت انطباعا سیئا لدى المستثمرین یمكن إجمالها فیما یلي 

 .غیاب الهیئة المكلفة بادرة وتنظیم الاستثمارات الأجنبیة فقط -
 .المستثمر ینتظر أكثر من أسبوعین للحصول على تأشیرة في الجزائر  -
یوم في بعض  35وقد تصل الى(یوم 16المدة اللازمة لجمركة سلعة معینة والتي قدرت ب -

هذه المدة لا تتجاوز ثلاثة أیام في المغرب وخمسة أیام في الصین وفي أقصى الحالات لا )الحالات
 .یوما 12تتعدى 

ر لتصل بضاعة من الخلیج إلى الجزائر وفي الوقت الذي یتطلب وصولها على أي ینتظر حوالي شه -
میناء أوروبي حوالي أسبوع بالإضافة إلى أسعار الشحن من أي دولة عربیة إلى الجزائر تفوق ثلاث 

 .مرات أسعار الشحن نحو أي بلد في العالم 
یة الفصل في النزاع لدى المحاكم اتضح أن عمل 2002استنادا لدراسة بعض المؤسسات الدولیة لعام  -

  .یوم إلى جانب طول وتعقد الإجراءات القضائیة 387إجراء وحوالي  20الجزائریة یتطلب نحو 

دولة  183مقارنة ب 2009سهولة ممارسة الأعمال في الجزائر خلال سنة  ) : 8( یوضح الجدول رقم 
  .في العالم 

  2009ترتیب الاقتصاد   سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة
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  134  ممارسة أنشطة الأعمال
  141  بدء المشروع

  113  استخراج تراخیص البناء
  117  توظیف العمال

  166  تسجیل الممتلكات
  131  الحصول على الائتمان

  70  حمایة المستثمرین
  168  دفع الضرائب

  120  التجارة عبر الحدود
  125  تنفیذ العقود

  51  إغلاق المشروع
  .مجموعة البنك الدولي مرجع سبق ذكره:المصدر         

من خلال الجدول السابق یتبین أن الجزائر تحتل تقریبا المراتب الأخیرة باستثناء المرتبتین المتعلقتین    
وجود عراقیل تؤثر على صیرورة الإجراءات القانونیة مما یدل على .بحمایة المستثمرین وغلق المشروع 

  .والتنظیمیة المتعلقة بالاستثمار

  :مشكلة الفساد - 9

یظهر تأثیر الفساد على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء باعتباره تكالیف إضافیة یدفعها    
  .المستثمر وبالتالي امتصاص جزء من أرباحه

تنظیمیة السابقة الذكر في الجزائر سوف تجعل المستثمرین یقدمون رشاوى إلى إن العوائق الإداریة وال   
  الموظفین في هذه الإدارات لتسهیل الإجراءات وتحسین الخدمات العمومیة

فان متوسط  2003مؤسسة في الجزائر سنة  557وحسب المسح الذي قام به البنك الدولي والذي شمل    
  ) 2005:248البنك الدولي ( % 8.6ب  نسبة الرشوة من رقم الأعمال تقدر

  العوامل المرتبطة بإیجاد المشاریع الجدیدة) :  4( لشكل رقم ا

  
  
  
  

 عوامل خارجیة
  الشروط الأساسیة

  المؤسسات -

  البنیة التحتیة -

  استقرار الاقتصاد الكلي -

 الصحة والتعلیم الأساسي -
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  .2009بناء على الدلیل العالمي لریادة الأعمال في التقریر التنفیذي لعام : المصدر
  إصلاح النظام الضریبي: المطلب الثالث 

إن وجود نقائص في النظام الضریبي الجزائري كاحتوائه على رسوم وضرائب عدیدة لنفس النوع بالإضافة    
كثرة (الهیكل الضریبي وجعله عائقا أمام التنمیة الاقتصادیة  إلى تعقدها وتشابكها هو الذي یؤدي إلى تعقید

أي سوف یؤدي إلى تهرب الأشخاص المكلفین بدفع الضرائب من عدم دفعها أو ) الضرائب تقتل الضرائب
  . 1الخ........تقدیم تصریحات خاطئة لرقم الأعمال والأرباح المحققة بالإضافة إلى عدم استخدام الفواتیر 

نقص الوعي لدى المكلف بدفع الضریبة هو الذي یدفعه إلى التهرب من دفعها أي بعبارة أخرى كما أن   
  .قص الثقة بین المواطن والدولة ن

  

  

  

  

                                                           
 221نفس المرجع السابق ص , المكسیك: إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة التجارب , قارة ملاك 1

 عوامل داخلیة
  :السلوك

  إدراك فرص الأعمال -

  إدراك المخاطر -

  إدراك القدرات لإنشاء شركة -
  فاعلیة الأعمال

 

  النمو الاقتصادي المحلي
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  خلاصة الفصل

شبه مجهول في الاقتصاد الجزائري خلال السبعینات رغم عدم التصریح به كان الاقتصاد غیر الرسمي    
مما , خلال الثمانینات نتیجة جمود الاقتصاد والسوق اللذین كانا مسیرین تسییرا إداریاً رسمیا إلا أنه قد برز 

ویحوي الاقتصاد غیر الرسمي بین طیاته العدید , ولقد نقص في المواد الاستهلاكیة وظهور ممارسات سلبیة
  .ع للضرائب لا تدخل في الحسابات الوطنیة ولا تخض ،من الأنشطة الاقتصادیة التي تولد دخولا ضخمة

وقد أخذ الاقتصاد غیر الرسمي في الانتشار والتشعب بصورة ملموسة خلال التسعینات نتیجة الأوضاع    
فبعد أن كانت ظاهرة هامشیة یشهد هذا الاقتصاد في  ،الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة التي مرت بها البلاد

وأصبح نموه الیوم یخضع لأهداف أخرى وهي . تلقا حیث توسع لیشمل كل القطاعاالسنوات الأخیرة نمو مق
أساس البحث عن أقصى نسبة من الربح غیر المصرح به وغیر الخاضع للالتزامات الشرعیة المرتبطة بدفع 

  .الأعباء الجبائیة والاجتماعیة وجمیع الالتزامات الأخرى المتعلقة بممارسة النشاط 

إلا أن ذلك لم یعطي نتائج ایجابیة  ،قلیل من حدة البطالةورغم المجهودات التي بذلتها الجزائر في الت   
بالنظر إلى نسبة الفقر  ،خاصة فیما یتعلق بظاهرة الاقتصاد غیر الرسمي ومدى انتشارها في هذا البلد

  .والبطالة فیه 

لذا یستوجب على الجزائر الأخذ بتجارب البلدان التي نجحت سیاستها في التعامل مع الاقتصاد غیر    
  .ومحاولة محاكاتها مع الاقتصاد الوطني  ،رسميال
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 العامة خاتمةال
 سواء ،هاما زاحی یحتل الجزائر في الرسمي غیر القطاع أن عرضناها التي الدراسة خلال من یتضح  
 تتضاءل أن المتوقع غیر ومن .یؤدیها التي الوظائف حیث من أو العمل، قوة في مساهمته حیث من

 غیر لفترة توسعه إلى أدت التي العوامل استمرار توقع إلى نظرا الجزائري الاقتصاد في القطاع هذا أهمیة
 من یخلو ولا إنتاجیته تضعف قلیلة صعوبات یواجه الرسمي غیر القطاع كان ولما .الزمن من قصیرة

 القطاع هذا ایلاء إلى تدعو الحاجة فإن الجزائري الاقتصاد على سلبا تنعكس سلیمة غیر ممارسات
لى والرعایة الاهتمام من مزیدا ٕ  وحمایة وتنظیمه إنتاجیته بتطویر الكفیلة الخطوات اتخاذ إلى المبادرة وا

 والقضاء الأبعاد، ومتشعبة الأسباب متعددة ظاهرة الرسمي غیر القطاع إن الواقع؛ في .فیه العاملین
مع  جنب إلى جنبا الرسمي غیر القطاع یتعایش والنامیة المتقدمة الدول جمیع ففي صعبة؛ مسألة علیه

 البحث محاولة في الاقتصادیة السیاسة صانعي أمام الوحید السبیل یصبح ثم ومن الرسمي، الاقتصاد
 أنشطة إلى مؤقتا توجیهه یجب اقتصاد لأنه الظاهرة، وراء تقف التي الأسباب طبیعة یناسب علاج عن

 مناصب خلق على عاجزا المنظم القطاع دام ما وذلك الوطني، الاقتصاد تمس لا شغل مناصب تخلق
بدیلا  ویعتبر النامیة الدول في للتنمیة آخر سبیلا یفتح قطاع لأنه والفقر، البطالة لامتصاص كافیة شغل
 ظاهرة لمعالجة استراتیجیا على الجزائر تعتمد لهذا .الرسمي القطاع في تخلق التي الثغرات بعض لسد

 والاجتماعیة، الاقتصادیة للتنمیة جدید نموذج على أساسا ترتكز منها والتخفیف الرسمي غیر القطاع
طارها مؤسساتها وتكییف ٕ  من الاقتصادي الإطار تحسین إلى الجدیدة الاستراتیجیات وتستند .القانوني وا
 فلاحیة مستثمرات على الزراعیة التنمیة مثل والقطاعي الوطني الاقتصادیة، الإصلاحات مواصلة طریق
نشاء الفلاحي، والدعم ،المصغر ىالمستو  على التدخلات إلى وتهدف ٕ  وخلق مصغرة، مؤسسات وا
زالة التجاري، السجل على الحصول وتسهیل الشباب، تشغیل لدعم صنادیق ٕ  وأخیرا البیروقراطیة، القیود وا
  .الضریبي النظام إصلاح

  :وحسب الفرضیات المختبرة في بحثنا، یعود الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر إلى  
 ).والفقر البطالة نسب تزاید ( الأفراد احتیاجات یغطي لا التشغیل قطاع- 
  الضریبي، الغش التزییف، الفساد، (الوطني الاقتصاد في السلبیة الظواهر مختلف انتشار-

  ).الخ...البیروقراطیة،
 مناصب من كبیر عدد خلق أجل من استغلالها یمكن التي القطاعات بعض في الاستثمار ركود-

  ).الخ...السیاحة، الفلاحة، كقطاع ( الشغل
  .المغالات والإرتفاع الفاحش في أسعار السلع المعروضة في الأسواق الرسمیة-
  .ارتفاع التكالیف الضریبیة-
  :التالیة النتائج إلى نخلص طرح من تقدم ومما البحث به جاء ما خلال من 
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 وصفه منذ تعقیدا المشكل زاد والذي الرسمي غیر للاقتصاد ومشترك موحد تعریف بغیا •
 خواص من ذلك رافق وما ، 1972سنة كینیا في العمل عن الدولیة العمل ةملمنظ تقریر في مرة لأول

 استراتیجیات إلى تؤدي مختلفة تعاریف وبالتالي الرسمیة، غیر الاقتصادیة الأنشطة لطبیعة متغایرة
 .مختلفة
 صعوبة من زاد ما الرسمي بالاقتصاد علاقته تفسیر في النظر وجهات اختلاف وكذا صعوبة •

 .تعریف موحد له ضبط
والضمان  الضرائب عبء هو أهمها لكن الرسمي غیر الاقتصاد حجم نمو أسبا تتعدد •

 الحكومي التدخل یفر وتعقدها الأنشطة لممارسة المنظمة والقوانین اللوائح كثرة و الاجتماعي
 تعتبر ظروف وهي فیه والعاملین العام القطاع خدمات وجودة كفاءة تدني و المختلفة الأسواق

 .الفساد وانتشار الرسمیة غیر الأنشطة وانتشار لنمو خصبة بمثابة أرض
للمبادرات  كمخزن یعتبر و الإبداع على الإنتاجیة القدرة للتنمیة الرسمي غیر الاقتصاد یوفر •

وهذه  المتخصصة والمهارات القدرات لبناء مستقلة وكدینامیكیة المصغرة، المؤسسات على القائم
 .مستغلة غیر هي القدرات

 في دخولهم قرار أن ذلك الاقتصادیة الرشادة مبدأ على یعتمدون الرسمیة غیر المشاریع أصحا •
 بحت اقتصادي تحلیل أي ،ومنافعه الدخول هذا تكالیف بین موازنة عن عبارة إلا هو ما النشاط
 .عائد تكلفة الثنائیة على قائم

 بین العلاقة في طبیعیة غیر حالة أو وضع على جهة من یعبر الرسمي غیر الاقتصاد وجود •
 الدولة تقدمه ما عن الضرائب دافعي قبل من الرضى بعدم شعور یتولد ولذلك والمواطن، الدولة
 للقضاء السعي ینبغي إشكالیا قطاعا یعتبر لا الرسمي غیر فلاقتصاد لذا عامة؛ خدماتمن 
 .الرسمي الاقتصاد في الفاشلة للسیاسات شرعي ابن فهو أسبابه فهم إلى السعي یجب بل علیه

  : التوصیات والإقتراحات 
 .إعطاء دعم كبیر للاستثمارات المتعلقة بالمشاریع الصغیرة والمتوسطة -1
للنشاط استجابة لطلبات المستثمرین، بالإضافة إلى تحسین وضبط دفتر إنشاء مناطق جدیدة  -2

 .الشروط ومتابعة الالتزام به
تخصیص منح للبطالین والتي ستحفزهم على البحث الدائم عن العمل من جهة، والحصول على  -3

 .إحصائیات فعلیة متعلقة بمعدلات البطالة من جهة أخرى
 .دید ومعالجة مختلف الثغرات التي یتضمنهاتحضرورة مراجعة التشریع الضریبي قصد  -4
 .الاستفادة من تجارب البلدان الناجحة في مكافحة التهرب الضریبي -5
 .العمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط وتحصیل الضریبة -6
 .التخفیض من قیمة المبالغ الضریبیة المفروضة على الاستثمارات  -7
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توفر إرادة سیاسیة قویة وتطبیق عقوبات  لضریبي من خلالزیادة فعالیة مكافحة التهرب ا -8
 .صارمة

 .إعادة النظر في القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد  -9
ورة تطبیق معاییر تمنع الفساد على كل من الحكومة، الإدارة العامة، البنوك ضر  - 10

  .ووكالات الإقراض، وحتى الشعوب
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